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 " ندِيِّلرُُّا نُونِيَّةانْعِكَاسُ الـمعْنَى عَلَى الـمبْنَى فِي " 

 :  صمُلَخَُّ

أَبِـي   نُونِيَّـةِ فِـي   بْنَىوَالــمَ  عْنَىبَيْنَ الــمَ  العَلَاقَةِلبَحْثِ تَجْلِيَةَ تَغَيَّتْ تَضَاعِيفُ ا
)الثُّنَائِيَّـة الضِّـدِّةَّة    عْنَى الـمَأنَّ ظِلَالَ  -عَبْرَ الشَّوَاهِدِ  - ثُالبَحْ بيَّنَالبَقَاءِ الرُّندِيِّ، إِذْ 

ََ  ذِال  ـ وَاْحْـتِلَالِ  الـدَّمَاوِ قبلَالِ إِلَـى  السَّـلببِيُّ مِـن اْتْـتِقبرَاوِ وَاْتْـتِ     التَّحَوُّل ي انْتَـا
َْلِيَّـة وَالنَّحْوِةَّـة    تَوجِيهِ(، انْعَكَسَ عَلَى لُغَةِ القَصِيدةِ وَبِنَائِهَا، وَالَأنْدَلُسَ مُسْتَوَةَاتِهَا  الدَّ

 وَالبَلَاغِيَّة وَالعَرُوضِيَّة. 

يدةِ )المبْنَى( اتْتَجَابَتْ لِضَغْطِ المعْنَى، فَجَاءَتْ أنَّ لُغَةَ القَصِ إِلَىالبَحْثُ  وَخَلَصَ
، وَقَـدْ ظَهَـرَتْ   مُتَسَاوِقَةً مَعَ مَقبصِدِةَّةِ الشَّاعِرِ الثَّائِرِ عَلَى اْحْتِلَالِ الَجـائِرِ أَدَاةً طَيِّعَةً، وَ

أنْ ةَدُلَّ عَلَـى التَّحَـوُّلِ وَالتَّقَلِـِ      اتْتِجَابَةُ المبْنَى عَبْرَ اتْتِعْمَالِ الشَّاعِرِ كُلَّ مَا مِنْ شَأبنِهِ
وَاْنْزِةَاحِ وَالتَّضَادُّ )مِنَ الَأصْلِ إِلَى الفَرْع/المأبلُوف إلى غَيِر المأبلُوفِ/ المتَوَق ـع إلى غَـيِر   

 مْ أُتْلُوبَاً. المتَوَق عِ/ الَحقِيقَة إلى الَمجاز...(، تَوَاءٌ أَكَانَ المسْتَعْمَلُ لَفبظَاً، أَمْ جُملَةً، أَ

 نُونِيَّة الرُّنْدِيُّ. عْنَى عَلَى الـمبْنَى، الـمَانْعِكَاس  فبتَاحِيَّةُ الكَلِمَاتُ الـمِ

 هـ26/8/1438هـ                                                   وقُبل للنشر في 2/5/1438وود البحث في 
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Abstract:  

The research aims at clarification the relationship 

between the thematic purport and structure in (Nuniyyat Al-

Rndy). The research has clarified through examplifying that 

the thematic purport (negative transformation from 

independence into occupation) which is reflected on the 

language, the structure of the poem and influencing its 

semantical and syntactic and rhetorical and metrical levels.  

 The research concluded that the language of the 

poem responded to the pressure of the thematic purport the 

aspects of this response can be seen by the use of everything 

which is related to this transformation and antynoms (from the 

original to the branches), either being used as word or sentense 

or style.  

 

Keywords: The relationship between the thematic 

purport the structure, Nuniyyat Al-Rundy.  



 محمد علي الهروطد. 

 119                                       (     م2017أكتوبر  –هـ 1439)محرم  العشـرونالعدد  

 

 لِكُـــلِّ شَـــيْءا إِذَا مَـــا تَـــ َّ نُقبصَـــانُ 
 

ِْ إِنْسَـــانُ ةُغَـــرُّ لَافَـــ   بِطِيـــِ  العَـــي
 كَمَـــا شَـــاهَدْتَهَا دُوَلٌهِـــيَ الُأمُـــووُ  

 
ــانُ    ــاءَتْهُ أَزْمَـ ــنٌ تَـ َُ زَمَـ ــرَّ ــنْ تَـ  مَـ

ــدَّاوُ    َِ ال ــذِ ــدا   َْوَهَ ــى أَحَ ــي عَلَ  تُبْقِ
 

 ةَــدُومُ عَلَــى حَــالا لَهَــا شَــانُ     َْوَ 
 ةُمَــزُِّ  الــدَّهْرُ حَتْمَــاً كُــلَّ تَــابِغَةا     

 
ــانُ  ــرَفِيَّاتٌ وَخُرْصَــ ــتْ مَشْــ  إِذَا نَبَــ

 
 

ــي ــوْ    وَةَنْتَضِ ــاءِ وَلَ ــيفا لِلبفَنَ ــلَّ تَ  كُ
 

 كَــانَ ابْــنَ ذِي ةَــزَنا وَالغِمْــدُ غُمْــدَانُ 
 ؟أَةْنَ الـملُوكُ ذَوُو التِّيجَانِ مِنْ ةَمَـنا  

 
ــانُ     ــلٌ وَتِيجَـ ــنْهُْ  أَكَالِيـ ــنَ مِـ  ؟وَأَةْـ

َُ شَــدَّادُ فِــي إِوَما       ؟وَأَةْــنَ مَــا شَــادَ
 

 ؟انُوَأَةْنَ مَا تَاتَهُ فِي الفُـرْسِ تَاتَ ـ  
َُ قَـاوُونُ مِـنْ ذَهَــ ا         ؟وَأَةْـنَ مَـا حَـازَ

  
ــانُ    ــدَّادٌ وَقَحْطَـ ــادٌ وَشَـ ــنَ عَـ  ؟وَأَةْـ

ــرٌ     ــلِّ أَمْ ــى الكُ ــى عَلَ ــهُ  َْأَتَ ــرَدَّ لَ  مَ
 

 حَتَّــى قَضَــوا فَكَــأَنَّ القَــوْمَ مَــا كَــانُوا 
 وَصَاوَ مَا كَانَ مِـنْ مُلبـ ا وَمِـنْ مَلِـ ا     

 
 لِ الط يـفِ وَتْـنَانُ  كَمَا حَكَى عَنْ خَيَا 

ــهُ    ــى دَاوَا وَقَاتَلَــ ــانُ عَلَــ  دَاوَ الزَّمَــ
 
 

ــوَانُ  َُ إِةْـــ  وَأَمَّ كِسْـــــرَى فَمَـــــا آوَا
 كَأَنَّمَا الصَّـعُْ  لَـْ  ةَسْـهُلْ لَـهُ تَـبَ ُ      

 
ــاً وَ  ــلَيمَانُ  َْةَوْمَـ ــدُّنْيَا تُـ ــَ  الـ  مَلَـ

ــة    ــوَاعٌ مُنَوَّعَــ ــائِعُ الــــدَّهْرِ أَنْــ  فَجَــ
 

ــزَانُ وَلِلزَّ  ــرَّاتٌ وَأَحْـــ ــانِ مَسَـــ  مَـــ
ُِ تُــــلبوَانٌ ةُسَــــهِّلُهَا      وَلِلبحَــــوَادِ

 
ــلَّ بِاِ تْـ ـ    ــا حَ ــا لِمَ ــلبوَانُلَاوَمَ  مِ تُ

 عَـــزَاءَ لَـــهُ َْدَهَـــى الَجزِةـــرَةَ أَمْـــرٌ  
 

ــانُ    ــدَّ َ هْلَـ ــدٌ وَانْهَـ ــهُ أُحُـ ــوَى لَـ  هَـ
 مِ فَامْتُحِنَـتْ لَاأَصَابَهَا العَيُن فِي اِ تْ ـ 

 
ــ  ــدَانُ   حَتَّ ــاوٌ وَبُلب ــهُ أَقبطَ ــتْ مِنْ  ى خَلَ

ــيَةا     ــأَنُ مُرْتِ ــا شَ ــيَةً مَ ــأَلْ بَلَنْسِ  ؟فَاتْ
 

 ؟وَأَةْـــنَ شَــــاطِبَة  أَمْ أَةْـــنَ جَيَّــــانُ   
 فَكَـــْ ؟ وَأَةْـــنَ قُرْطُبَـــة  دَاوُ العُلُـــومِ 

 
 مِــنْ عَالـــ  قَــدْ تَــمَا فِيهَــا لَــهُ شَــان 

اَ  وَأَةْنَ حِمْصُ وَمَـا تَحْوِةـهِ مِـنْ      ؟نُـزَ
  

ــ نُ   ــاآٌ وَمَلبـ َُ فَيَّـ ــذْ ــا العَـ  وَنَهْرُهَـ
ــبِ   دِ فَمَـــالَاقَوَاعِـــدٌ كُـــنَّ أَوْكَـــانَ الـ

 
ــى  َْ أَوْكَــانُ    عَسَ ــ ــاءُ إِذَا لَــْ  تَبْ  البَقَ

ــنْ أَتَــفا   ــةُ البَيْضَــاءُ مِ  تَبْكِــي الَحنِيفِيَّ
 

ــانُ     ــفِ هَيمَ ــرَاِ  اِ لب ــى لِفِ ــا بَكَ  كَمَ
 مِ خَالِيَـــةالَاِ تْـــعَلَــى دِةَـــاوا مِــنَ ا   

 
ــرَانُ     ــالكُفبرِ عُمْ ــا بِ ــرَتْ وَلَهَ ــدْ أَقبفَ  قَ
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 مَـا  حَيْثُ الـمسَاجِدُ قَدْ صَاوَتْ كَنَـائِسَ 
 

ــيهِنَّ إِ  ــلببَانُ َْفِـــ ــوَاقِيسٌ وَصُـــ  نَـــ
 حَتَّى الـمحَاوِةُ  تَبْكِي وَهْيَ جَامِـدَة   

 
ــدَانُ   ــيَ عِي ــي وَهْ ـــمنَابِرُ تَرِْ  ــى ال  حَتَّ

 -وَلَهُ فِـي الـدَّهْرِ مَوْعِظَـة      -افِلَاً ةَا غَ 
 

ــانُ    ــدَّهْرُ ةَقبظَ ــنَةا فَال ــي تِ ــتَ فِ  إنْ كُنْ
 وَمَاشِــــيَاً مَرِحَــــاً ةُلبهِيــــهِ مَوْطِنُــــهُ 

 
 ؟أَبَعْــدَ حِمْــصا تَغُــرُّ الـــمرْءَ أَوْطَــانُ 

ــدَّمَهَا    ــا تَقَ ــتْ مَ ـــمصِيبَةُ أَنْسَ ــَ  ال  تِلب
 

ــدَّ    ــولِ ال ــعَ طُ ــا مَ ــا لَهَ ــيَانُوَمَ  هْرِ نِسْ
 ةَــا وَاكِــبِيَن عِتَــاَ  اضَيــلِ ضَــامِرَةً     

 
ِْ عِقببَــانُ       كَأَنَّهَــا فِــي مَجَــالِ السَّــبْ

 
 

ــةً  ــدِ مُرْهَفَـ ــيُوفَ الِهنْـ ــامِلِيَن تُـ  وَحَـ
 

 ــ  ــي ظَـ ــا فِـ ــيَرانُلَاكَأَنَّهَـ ــعِ نِـ  مِ النَّقبـ
 
 

ــةا   ــي دَعَـ ــرِ فِـ ــيَن وَوَاءَ البَحْـ  وَوَاتِعِـ
 

 هِْ  عِـــزَ وَتُـــلبطَانُ لَهُـــْ  بِأَوْطَـــانِ  
 ؟أَعِنْــدَكُْ  نَبَــأ  مِــنْ أَهْــلا أَنْــدَلُسا     

  
 

ــانُ    ــوْمِ وُكببَ ــدِةثِ القَ ــرَى بِحَ ــدْ تَ  فَقَ
 كَْ  ةَسْتَغِيثُ بِنَا الـمسْتَضْعَفُونَ وَهُـ ْ  

 
 أَتْــرَى وَقَتْلَــى فَمَــا ةَهْتَــزُّ إنْسَــانُ     

 ــ  ــي اِ تْ ــاطُعُ فِ ــاذَا التَّقَ ــنَكُلَامَ  ُ مِ بَيْ
 

 ؟إِخْــوَانُ - ةَــا عِبَــادِ الِ  -وَأَنْــتُُ   
 نُفُــــوسٌ أَبِيَّــــاتٌ لَهَــــا هِمَــــ ٌ  َْأ  

 
 أَمَــا عَلَــى اضَــيِر أَعْــوَانٌ وَأَنْصَــاوُ     

 ةَـــا مَـــنْ لِذِل ـــةِ قَـــوْما بَعْـــدَ عِـــزِّهُُ  
 

 أَحَــــالَ حَــــالَهُُ  كُفبــــرٌ وَطُغْيَــــانُ 
ــ   ازِلِهِْ بِــالَأمْسِ كَــانُوا مُلُوكَــاً فِــي مَنَ

 
 دِ الكُفبـرِ عُبْـدَانُ  لَاوَاليَوْمَ هُـْ  فِـي بِ ـ   

ــاوَى    ــرَاهُْ  حَيَ ــوْ تَ ــ ْ  َْفَلَ ــلَ لَهُ  دَلِي
 

َِ الـــذُّلِّ أَلبـــوَانُ   عَلَـــيهُُ  مِـــنْ ِ يَـــا
 وَلَــوْ وَأَةْــتَ بُكَـــاهُْ  عِنْــدَ بَـــيْعِهُ ُ    

 
ــزَانُ    ــتَهْوَتَْ  أَحْ ــرُ وَاتْ ــَ  الَأمْ  لَهَالَ

  َّ ــا وُ ــا ةَـ ــلَ بَيْنَهُمَـ ــلا حِيـ  أُمٍّ وَطِفبـ
 

ــرََّ  أَوْوَاحٌ وَأَبْـــــدَانُ    ــا تَفَـــ  كَمَـــ
 وَطِفبلَةا مِثْلِ حُسْنِ الشَّمْسِ إِذْ طَلَعَـتْ  

 
 كَأَنَّمَــــا هِــــيَ ةَــــاقَوتٌ ومَرْجَــــانُ 

ُِ لِلبمَكبــرُوَِ مُكبرَهَــةً      ةَقُودُهَــا العِلبــ
 

ــرَانُ    ــُ  حَيْـ ــة  وَالقَلبـ ــيُن بَاكِيَـ  وَالعَـ
َُ القَلبـُ  مِـنْ كَمَـدا     لِ   مِثْلِ هَـذَا ةَـذُو

 
 (1)مٌ وَإِيَمـانُ لَاإنْ كَانَ فِي الـقَـلبِ  إِتْ 
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 مُـقـدِّمـةٌ:  

أَةْـدِي الفِرَنْجَـةِ   جَاءَت قَصـيدَةُ الرُّنْـديُّ وَدَّةَ فِعـلا طبيعِيَّـةا علـى مَـا اجْتَرَحتْـه        
َُ وَالنَّسْلَ، بالأنْدَلُسِ ُْ الأنـدلُسِ   إذْ  ،ال ذِي أَهْلََ  الَحرْ ، وَخَـوَى نَجْمُهَـا  ، وَقَـَ  شَـفَ

َِ تْ هَفَتَمَل كَ وَتَمَسَّـكَتْ  ، وَتَلَبَّسَـتْ بِمَشَـاعِرَِِ  ، الشَّـاعِرِ مَجَـامِيعَ أَحَاتِـيسِ    الصُّـوَوُ ذِ
َُوَاوْتـدَّ صَ ـ  مَكَانَاً عَلِيُّاً فِي بِنَاءِ القَصِيدَةِ ذلَِ  اتْتَحْوَذَفَ، بِيِ  وجْدَانِهلَابِتَ جَلِيَّـاً فِـي    دَا

ََ عَـنِ   ، دِمَاءِ أَبْنَاءِ جِلبدَتِهِ ال ذِةنَ صَاوُوا هَدَمَاًءَ اإِوْقَالشَّاعِرُ حَاوَلَ إِذْ ؛ هَامُقوِّمَاتِ وأَفبصَـ
َُ بِلُغَتِه الشِّعْرِةَّةِ ََ بَلَدَ  قَصِـيدَةُ لِذَلَِ  جَـاءَتِ ال ؛ امْتِعَاضِهِ وَتَبَرُّمِهِ مِنَ التَّحوُّلِ ال ذي انْتَا

َُ حْدِقَةِ إِذَا مَـا انْـتَكَسَ   مِـنَ الأخْطَـاوِ الــمسْتَقببَلِيَّةِ الــمُ     مـُـحَذِّوَةً  ، اأَوْ تَخَـاذَلُو  العَـرَ
كَما ةُسَمَّى في علِ   - النَّاجَمةَ الَحزِةنَةَ النَّفسيَّةَ ةَ الشَّاعِرِالَحَ - فِي مُجْمَلِهَا -وَمُـجَسِّدَةً 

 . وَانْفِعَالَاً مُتَأجِّجَاً عَلَى نَفبسا مُحْتَرِقَةا مُتَأتِّيَةا عَلَى الضَّيَاعِ، خَاوِجِيٍّ عَنْ مُثيرا -النَّفسِ 

ٍّ  -فَإِنَّ القَصِيدَةَ ، وَمِنْ هُنَا ةَقُـولُ ةَاتِـين   ، (2)وَِ ـاءٌ صَـادِوٌ مِـنَ القَلبـ ِ     -بـِـحَ
ال ـذِي ةَصْـدُوُ   ، ةِ وَِ اءُ الـمدُنِ وَالَأوْطَانِمِنْ جَمِيلِ الـمرَاِ ي الصَّادِقَةِ الـمؤَ ِّرَ"  وبِيالأةُّ

اُ كَبِيرا ةَشْـمَلُ  ؛ عَنْ تَجْرِبَةا صَادِقَةا مُعَمَّقَةا لأنَّهَا تَتَجَاوَزُ مِحْنَةَ الشَّاعِرِ اضَاصَّةِ إِلَى حَدَ
  .(3)"ةنِ فِي السَّمْعِ وَالبَصِيَرةِالزَّمَانَ وَالـمكَانَ الـمنْظُووَ

طَافَـتْ فِـي   فَقَـدْ  ؛ صيدَةَ تُعَدُّ مِن غُرَو قَصَائدِ "وِ ـاءِ الــمُدُن والممَالِـ "   ولأنَّ القَ
، وَتَلَق فَهَا النَّـاسُ حَتَّـى شَـاعَتْ مَبَانِيهَـا    ، دِلَاوَتَقَلبقَلَتْ فِي البِ، وَتَاوَ بِهَا الرِّفَاُ  الآفَاِ 

تراجِيدِةَّةً مُخْزِةَةً جَادَتْ  وَمَقبطُوعَةً، ةً شَاكِيَةً بَاكِيَةًلَوْحَةً فَنِّيَّوَقَدْ مَثَّلَتْ ، وَذَاعَتْ مَعَانِيهَا
ال تِـي وَصَـفَتْ بِشَـكبلا    ، ئِهَاال ذِي أَجْبَرَنَا عَلَى التَّرْحَالِ مَعَهُ فِي أَجْوَا، الشَّاعِرِبِهَا قَرِيَحةُ 

اْ مَا حَلَّ بالأنْدَلُسِ اْ وَقِي ، وِ ال تِـي تَـؤُولُ حَالُهَـا إِلَـى الضِّـدِّ     لُأمُـو وَبَيَّنَـتْ حَـالَ ا  ، دَقِي
َُ َْوَصَوَّوَتْ حَالَ الـمسْلِمِيَن وَقبتَذَاكَ وَهُْ  فِي أَمْرا   . ةُنَادَى وَلِيدُ

بَـلْ تَـأَ َّرَ بِهَـا الشَّـاعِرُ     ، وَالعَرَبـيِّ  مِيِّلَاـ  اِ تْ ـلَْ  تَتَوَق فِ الـمرِْ يَةُ عِنْـدَ العَالَ ـ 
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عِنْدَمَا وََ ى وَالِـدََُ  ، Jorge Manrique (1440-1479)وخي منرةكي اْ تْبَانِيُّ خو
 . (4)بِقَصِيدَةا تَتَشَابَهُ كَثِيَراً مَعَ عَدَدِ فِقبرَاتِ قَصِيدَةِ الرُّنْدِيِّ وَمَضَامِينِهَا وَأَفبكَاوِهَا

وَلَْ  تَسْلَْ  ، صَرُّفِ بِهَالَْ  تَخْلُ مِنَ التَّ، وَمِنْ شِدَّةِ اهْتِمَام النَّاسِ آنَذَاكَ بالقَصيدةِ
لِفَرْطِ ؛ فَأضَافُوا إِلَيهَا أَبْيَاتَاً لَْ  ةَفُهْ بِهَا الشَّاعِرُ، إذِ امْتَدَّتْ ألبسِنَةُ النَّاسِ إِلَيهَا، مِنَ العَبَثِ

َِ الزِّةَادَاتِ، إِعْجَابِهِْ  بِهَا نَّ تِلبَ  الزِّةَـادَاتِ  "وَغَالُِ  ظنِّي أ  إِذْ ةَقُولُ الـمق رِيُّ بِشَأنِ هَذِ
إذْ كَانَ أهْلُهَا ةَسْتَنْهِضُونَ هِمََ  الـملُوكِ  -دِ الـمسْلِمِيَن لَالَمَّا أُخِذَتْ غِرْنَاطَةُ وَجِمِيعُ بِ

 َِ َِ بْن شَرِةف -بِالـمشْرِِ  وَالـمغْرِ زَادَ فِيمَا ، فَكَأنَّ بَعْضَهُْ  لَمَّا أَعْجَبَتْهُ قَصِيدَةُ صَالِ
 . (5)الزِّةَادَاتِ" تِلبَ 

َُ لِبَلَـدَِِ   الرُّنْدِيِّلَأَلبفَيْنَا أنَّ صَدْوَ ، لَوْ تَتَبَّعْنَا أَبْيَاتَ القَصِيدَةِ ، قَدْ حَصِرَ مِمَّا حَـدَ
غَـادِوْ  أَوْ ةُ، وَأنَّ الَه َّ النَّاجَِ  عَنِ التَّحَوُّلِ السَّلببِيِّ فِي الَأنْدَلُسِ لَْ  ةَبْرَحْ أَفبكَاوَ القَصِـيدَةِ 

إِذِ اتْتَهَلَّ الشَُّاعِرُ قَصِيدَتَهُ بِمَجْمُوعَةا مِنَ الِحكَِ  الوَاعِظَةِ الــمسْتَلبهَمَةِ عَـنْ   ، تَضَاعِيفَهَا
 َْلِيَدُلَّ بِهَا الشَّـاعِرُ عَلَـى أَنَّ الُأمُـووَ    ؛ تَجْرِبَةا حَقِيقِيَّةا )تُقُوط الَأنْدَلُس وَتَبَدُّل حَالِهَا(

 َْ وَالسُّـرُووُ ، ةَتَخَل لُـهُ  نَقبصابُدَّ لَهُ مِنْ  َْ فَالتَّمَامُ، بَلْ تَتَحَوَّلُ وَتَتَغَيَّرُ، ى حَالِهَاتَبْقَى عَلَ
 . بُدَّ مِنْ حُزْنا ةُخَالِطُهُ

 لَابَعْدَ ذَلَِ  اتْتَحْضَرَ الشَّاعِرُ مَثَلَاً عَلَى ذَلَِ  مِـنَ الــملُوكِ وَالقَـادَةِ ال ـذِةنَ عَ ـ    
؟ كُهُْ  وَتِيجَـانُهُْ  وَأَمْـوَالُهُ ْ  لَاوَأَةْنَ أَمْ؟ أَةْنَ هُْ   ُ  َّ تَسَاءَلَ، هُْ  فِي التَّاوِةخِ القَدِةِ شَأبنُ

   (6)ءِ الـمعَرُّيُّلَاوَكَأَنَّهُ ةُكَرِّوُ قَوْلَ أَبِي العَ، لَقَدْ صَاوُوا أََ رَاً بَعْدَ عَينا
  ـــــ ــصَاحِ هَذِي قُبُووُنَـا تَمْلَـأُ الرَّحْ  

 
ََ فَـــأَةْنَ القُبُـــووُ مِـــنْ عَهْـــدِ عَـــادِ  

 )اضَفِيف(
 
 
 

إِلَى ذِكبرِ حَالِ الَأنْدَلُسِ الــمتَقَلبِ  بَعْـدَ    -عَلَى نَحْوا تَرِةعا  -ُ  َّ ةَنْتَقِلُ الشَّاعِرُ 
ةِ اللَـوَاتِي صِـرْنَ   ذَلَِ  أَنَّهُ اتْـتَدْعَى صُـووَةَ الــمدُنِ الَأنْدَلُسِـيَّةِ الــمشْهُووَ     ، لِلَااْحْتِ

وَبَيَّنَ حَالَ الـمسَاجِدِ اللَـوَاتِي تَحَـوَّلبنَ إِلَـى    ، دِلَاوُتُومَاً دَوَاوِسَ بَعْدَ أَنْ كُنَّ قَوَاعِدَ البِ
 . الـمصَلبيَن كَنَائِسَ، وَمَحَاوِةبِهِنَّ وَمَنَابِرِهِنَّ اللَوَاتِي ةَبْكِيَن وَةَرِْ يَن حَالَهُنَّ، وَةَشْكِيَن خُلُوَّهُنَّ مِنَ
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ََ تُلُوكَ الـمسْلِمِيَن القَصِيدَةِ ةُبْرِزُ الشَّاعِرُ التَّحَوُّلَ ةَةِهَاِـوَفِي ن فَبَعْـدَ  ، ال ذِي انْتَا
َْ قِدَدَاً، أَنْ كَانُوا كَالَجسَدِ الوَاحِدِ ، وتَقَط عَ أَمْرُهُْ  بَيْنَهُْ  زُبُرَاً، انْفَضُّوا عَنْ بَعْضِهِْ  طَرَائِ

ُُ الشَّاعِرُ عَنْهُْ وَإ َِ، ذْ ةَتَحَدَّ لَأنَّـهُ لَـْ  تُثِـرْهُْ  حَالَـةُ     ؛ فإنه ةَخُصُّ بِالذِّكبرِ أَهْلَ الـمغْرِ
تَحْـتَ   -بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُلُوكَـاً   -إِخْوانِهُِ  الـمسْتَضْعَفِيَن ال ذِةنَ مَا عَادُوا شَيْئَاً مَذْكُووَاً 

وَلَـْ   ، زِزْهُْ  صُووَةُ الُأمِّ وَالطبفبلِ اللَذَةنِ فُتِقَـا بَعْـدَ أَنْ كَانَـا وَتْقَـاً    وَلَْ  تَسْتَفب، لِلَااْحْتِ
ُِ لِلبمَكبرُوَِ مُكبرَهَـةً  فَانْسَـلَخَتْ عَـنْ حِضْـنِ    ، تُحْزِنْهُْ  صُووَةُ الطبفبلَةِ ال تِي ةَقُودُهَا العِلب

 . الدَّهْرِ بَيْنَهُ فِي ظِلِّ أَمْنا وَغِبْطَةاوَالِدَتِهَا بَعْدَ أَنْ تَرَعْرَعَتْ حِينَاً مِنَ 

اضِي الَجمِيـل  الــمَ )التَّحَوُّل مِـنْ   ةَّةِرُمَّتِهَا عَلَى الثُّنَائِيَّةِ الضِّدِّبِ القَصِيدَةُنَـهَضَت 
َِ الَحاضِرِإِلَى  حَبَّ الـمُ يدَةِ عَلَـى  قِيَام القَصِ ـوَ، لبأَنْدَلُسُا ( ال تِي عَاشَتْهَاكبرُوَالـمَ القَبِي

َِ      وَمِنْهَا، بِقَصَائِدَ أُخَرَ بُنِيَتْ عَلَى الـمِنْوَالِ نَفبسِهِتُذَكبرُنَا  الثُّنَائِيَّةِ فِكبرَةِ نُونِيَّـة أبـي الفَـتْ
اعِجَهُ وَنَشَرَ لَوَ، ابْنِ زَةْدُون )أَضْحَى التَّنَائِي( ال تِي شَكَا فِيهَا بَثَّهُ وَحُزْنَهُ نُونِيَّةُوَ، البُسْتِي

َِ التَّضَـادِّ   اتْـتِعْمَالِ  سْتَكبفِي عَبْـرَ مْتَدَّةَ لِمَحْبُوبَتِهِ وَل ادَة بِنْـت الــمُ  الـمُ البُعْـد    أُتْـلُو
 ... قَاء وَالَجفَاءاللِ، وَالقُرَْ

ٌْ البتِصَاقَاً شَدِةدَاً المبْنَى/ قَالمِنْ حَيثُ اللُغَةُ )الـمَ نَّ الشِّعْرَولأ رُوفِ الظُُّبِ( مُلبتَصِ
َِ الشِّعْرِيِّ )الـمَ الشَّاعِرِحِيطَةِ بِالـمُ فَقبدَ أَغبرَانَـا ذَلِـَ  إلى تَلَمُّـسِ    ؛ (المعْنَى/ قَاموَمَقبصِدِ
وَتَبْرِ غَوْوِ مَظبهَرِ التَّأَ ُّر وَالتَّأبِ يِر بَيْنَهُمَا في الق صِـيدَةِ ال تِـي   ، (7)قَةِ بَيَن المعْنَى وَالمبْنَىلَاالعَ

 . وَمَـحَط ةَ وَاحِلَتِهِ، تْ مَـحَجَّة البَحْثِشَك ل

إذْ ، عِلبمِيَّةا دِوَاتَاتا عِدَّةُإذ أُجْرِةَتْ عَلَيهَا ، لَقِيَت القَصِيدَةُ اهْتِمَامَا مِنَ البَاحِثِيَن
   يمكِنُ إجْمَالُ أَبْرَزِ مَا وَقَعَ عَلَيهِ البَاحِثُ بما ةَلِي

) فِي تِيميَاءِ الشِّعرِ   فِي كِتَابِهِ الـمعَنْوَنِ بِـ -هِيَ الَأقبدَمُ وَ - دِوَاتة مُحَمَّد مِفبتَاح -1
 . القدةِ  (
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/ دِوَاتَة السَّعِيد النوتي بِعُنْوَان )قَصِيدَة أَبِي الط يِ  الرُّنْـدِي فِـي وَِ ـاء الَأنْـدَلُس     -2
  .دِوَاتَة بَلَاغِيَّة تَحْلِيلِيَّة(

 -عُنْوان )تَفَاعُل البِنَى فِـي نُونِيَّـة أبـي البَقَـاء الرُّنْـدِيُّ     دِوَاتَة عَبْد السَّمِيع موف ْ بِ -3
 . (مُقَاوَبَة أُتْلُوبِيُّة

 . (سِلُدَنْاء الَأَ وِ رُاعِشَ يُّدِنْاء الرُّقَو البَبُدِوَاتَة مُحَمَّد وُضْوَان الدَّاةة )أَ -4
 . يَّة أبي البَقَاء الرُّنْدِيُّ(دِوَاتَة بُوعلام وزةْ بِعُنْوَان )اضَصَائِص الُأتْلُوبِيَّة في نُوتِ -5

َِ الدِّوَاتَةِ وَتِلبَ   ىلَأنَّ تِلبَ  الدِّوَاتَاتِ لَْ  تُسَلبطِ الضَّوءَ عَ؛ لَكِنَّ الفَاوَِ  بَيَن هَذِ
ذَلَِ  ، يدَةِالـمبْثُوَ ةِ فِي القَصِ واللُغَوِةَّة رِ الُأتْلُوبِيَّةِ وَالفَنِّيَّةِالظ واهِفي تَوجِيهِ عْنَى الـمَأََ رِ 

تَفبسِـيَراً ةَتَسَـاوَُ  مَـعَ مُنَاتَـبَةِ     َُ تَفبسِـيرَ و، َُءَلَااتْـتِجْ الَأ ر ال ذِي حَـاوَلَ هَـذَا البَحْـثُ    
، ال تِي جَاءَتْ أَدَاةً طَيِّعَةً مُعَبِّـرَةً عَمَّـا ةَـدُووُ حَولَـهُ     ة الشَّاعِرِلِلبوُقُوفِ عَلَى لُغَ؛ القَصِيدَة

َُ، إِلَيهِ وحِوَاءً ةَلبجَأُ َِ مِنَ الضَّغْطِ ال ذِي ةُكَابِدُ  . وَمُرَاغَِ  لِبَثُّ حُزْنِهِ، وَمُتَنَف سَاً لِلبهُرُو
َِ    التَّحَوُّل) عْنَىعَبَّرَ الشَّاعِرُ عَنِ الـمَكَيفَ   وَالسُّؤَالُ المطبرُوح الآنَ ََـا مِـنَ ا 

ََ الدَّ ةَظبهَرُ ذَلَِ  عَبْرَ؟ ىبْنعَبْرَ الـمَإلى السَّلِ (  لِيَّةَ وَالنَّحْوِةَّةَ َْاتْتِعْمَالِ الشَّاعِرِ الَأبْوَا
وَفاــي  ، غِيَّةَ وَالعَرُوضِيَّةَ ال تِـي ةَتَجَل ى فِـي ظَاهِرِهَا مَعْنَى عَامَ )التَّحَوُّل وَالتَّقَلِ (لَاوَالبَ

ط  بِــمَقبصِدِةَّةِ الشَّـاعِرِ مِـنَ البَيْـتِ     بَاطِنِهَا )شَوَاهِدهَا مِنَ القَصِيدَةِ( مَعْنَى خَاصَ مُـرْتَبِ 
جُنُـوحُ الشَّـاعِرِ إِلَـى الــجُمْلَةِ      -الحصْرِ  َْ عَلَى تَبِيلِ المثَالِ - وَمِثَال ذَلَِ ، الشُّعْرِيِّ

ا ةَتَحَـوَّلُ مِـنَ   لأنَّ مَعْنَاهَ ـ؛ ا نْشَائِيَّةِ الط لَبِيَّةِ ال تِي تُشِيُر فِـي ظَاهِرِهَا إِلَى مَعْنَى التَّحَوُّلِ
َِ الــجُمْلَةِ فَيُقبـرَأُ عَبْـرَ     ، الـحَقِيقَةِ إِلَى الـمَجَازِ أَمَّا الـمَعْنَى الـخَاصُّ مِنِ اتْتِعْمَالِ هَـذِ
 . مَوْطِنِهَا فِـي القَصِيدَةِ

 الظ ـواهِرِ   قبسَـاما أنْ تُقَسََّ  عُنْوَانَاتُهُ الرَّئِيسَةُ عَلَـى أَوْبَعَـةِ أَ  الموْضُوعِ  ةُأَمْلَتْ طَبِيعَ
َُ فِيهَـا   ، العَرُوضِـيَّةِ  وَالظ وَاهرِ، النَّحْوِةَّةِ وَالظ وَاهِرِ، غِيَّةِلَاالبَ وَالظ وَاهِرِ، الدَّْليَّةِ تَنْسَـرِ

 . وَإليكَهَا فِي مَوْضِعِهَا، العُنْوَانَاتُ الفَرْعِيَّةُ
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 لِيَّةُ: لَاالظَّواهِرُ الدَّ .1

 وُّلِ  حَى التَّلَعَ فَاظُ الدَّال ةُالألب 

في وَظبفَهَـا  لِيُ، اللُغَوِيِّ هِهَا الشَّاعِرُ مِنْ معْجَمِانْتَقَاال تي  لبفَاظِالَأطَبِيعَةِ إنَّ المتَمَعُِّنَ بِ
بَـلْ  ، لِي )التَّغيُّـرِ والتَّقلِـِ (  َْتَنْتَمِي إِلَى الَحقبل الـدَّ  -فِي مُعْظَمِهَا - ةَجِدُهَا، القَصيدَةِ

َْفَ الشَّاعِرُ عَلَيهَا فيُوضَاً مِنَ الدَّأَضَا تِ ال تِي تَحْمِلُ انْزِةَاحَـاً مِـنْ مَعْنَاهَـا الَأصْـلِيِّ     َْ
شَـ   فِيـهِ    َْ وَهَذَا مِمَّـا ؛ لِ الِيَرْبِطَهَا مَعَ مَا ةُحِيطُ بِهِ مِنْ تَحَوُّلا وَتقَ؛ كَالتَّحَسُّرِ وَالنَّدَمِ

وَأَْ ـرَتِ الَجمَـالَ   ، جَوَّاً أشْبَهَ مَا ةَكونُ بَمأتما فِيهِ العَوةلُ وَالنَّحِيـ ُ  أَضْفَى عَلَى القَصِيدَةِ
ِِ الــمَ      ، الفنِّيَّ اللُغَوِيَّ لِلبقَصِيدَةِ وَوَضَـعَتِ  ، شَاعِرِوَأَلببَسَـتْهَا َ وْبَـاً مِـنَ التَّحَسُّـرِ وَتَهْيِـي
 . عَلَى دِةَاوِ الَأنْدَلُسِ وُّلِ ال تِي خَيَّمَتْالقَاوِئَ فِي أَجْوَاءِ التَّحَ

َِ الظ اهرةِ َُ الشَّاعرِ فِي تَوْظِيفِ هَذِ    فانْقَسَ  عَلى قِسمَيِن، تَنَوَّعَ أُتلُو
   الطبباُ  )اللفظَتَانِ(. أ

 - وَتَـبِيلَاً مِـنْ تُـبُلِ عَـرْآِ الــمعَانِي     ، مُحَسِّنَاً بَدِةعِيَّاً -غِيَّاً لَابَ - ةُعَدُّ الطبباُ 
ةَهْـدِفُ إِلَـى إقَامَـةِ الضِّـدِّةَّةِ بَـيَن الَألبفَـاظِ        هُنَّ ـإِفَ، وَحِيَن ةُسْتَعْمَلُ فِي التَّعْبِيِر - جَمِيَّاًمُعْ

إذْ ةَسْتَعِيُن بِـهِ  ، غِيَّةا وَجَمَالِيَّةا تَنْمِيقِيَّةالَاتَحْقِيقاً لِغَاةَاتا بَ؛ مِلَاوَالـمعَانِي وَالصُّووِ فِي الكَ
َِلِ؛ الـمرْءُ َِ اْنْتِبَا وَمَعْرِفـةَ  ، متَلَقبي إمْعَانَ النَّظَرِ فِي هَذَا اللَونِفَيُحَاوِلُ الُـ، غَاةَاتِ جَذْ

 . "ضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الأشْيَاءُوَبِ  "وَكَمَا ةُقَالُ، دِ منْهُصْالقَ
ََ وَةَْ  فِي أنَّ َْ  ٌَ مِـنَ التَّحـوُّلِ   (الطببَاِ ) أُتْلُو لِـَ  أنَّنَـا عِنْـدَمَا    ذَ، فِيهِ ضَرْ

عْنَى العَامُّ لِل فَظَتَيِن قَدِ حَيِنَئِذا ةَكُونُ الـمَ، ُ  َّ نَأبتِي بِمَا ةُقَابِلُهُ، نَسْتَعْمِلُ لَفبظَاً فِيهِ مَعْنَىً مَا

ــالَى    ــهُ تَعَ ــَ  قَولُ ــالُ ذَلِ ــِ ، وَمِثَ ــنَ التَّقلِ ــاً مِ ــَ  نَوْعَ  ک ڑ ڑچ اكبتَسَ

َِ عُيُونِهِْ ، وَالَحالُ أنَّهـ   قَأَةْتَهُْ  لَظَنَنْتَهُْ  أةْ؛ أَيْ  لَوْ وَ(8)چک اظَاً بِسَبِ  تقلِبِهِْ  وَتَفَتُّ
 . حَالا فَانْقَلََ  الـمعْنَى مِنْ حَالا إلى، التَّوَهُِّ  )اْتْتِيقَاظِ(فِي دَفبعِ  . فَقدْ أَتْهََ  الطبباُ (9)نِيامٌ



 ندِيِّلرُُّا نُونِيَّةانْعِكَاسُ الـمعْنَى عَلَى الـمبْنَى فِي 
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ََ كَثِيَراًأمَّا الرُّنديُّ فقَدْ اتْتَعْمَلَ  وَلَْ  ةَأبتِ بِهِ عَلَـى عَوَاهِنِـهِ بُغْيَـةَ    ، هَذَا الُأتْلُو
إنَّ   وَإنَّما قَصَـدَ مِنْـهُ وِتَـالَةً مُؤدَّاهَـا    ، أَوْ إِضَافَةِ مَسْحُو ا تَجْمِيلِيٍّ، التَّحْسِيِن البَدِةعِيِّ

ََِْالضِّدَّ  فَهُمَـا  ، لَيسَا بِبَعِيدَةنِ فِي الـمسَافَةِ وَالـزَّمنِ وَإنَّ الضِّدَّةنِ ، بدَّ وَأَنْ ةَقبتَرِنَ بِضِدِّ
 -فِي نِهَاةَةِ الــمطَافِ   -لَكِنَّهُمَا مَعَ بَعْضِهِمَا بَعْضَاً ، وَمُخْتَلِفَانِ مَعْنَىً، مُتَجَاوِوَانِ لَفبظَاً

 . عَامَّاًةُؤَدِّةَانِ مَعْنَى 

َُ الطببَاِ  مَـعَ حَالَـةِ الضِّ ـ   إِذْ ةُفِيـدُ  ، ةَّةِ ال تِـي اكبتَنَفَـتِ الَأنْـدَلُسَ   دِّةَنْسَجُِ  أُتْلُو
َْ لِمَا آلَتْ إِلَيهِ الُأمُووُ فِي الَأنْدَلُسِ ََ الدَّقِي فَبَعْدَ أَنْ كَانَتْ قَرْةَـةً طَيِّبَـةً   ، تَوْظِيفُهُ التَّوضِي

إنَّ   وَلَنَـا أَنْ نَقُـولَ  ، سَّـل ِ بِسَـبَِ  الـدَّمَاوِ وَال  ؛ خَاوِةَةً عَلَى عُرُوشِهَا أَضْحَتْ، مُطبمَئِنَّةً
ََ الطببَاِ  فِي القَصِيدَةِ اتْتُلبهِمَتْ مَعَانِيهَا مِنَ الَحالَةِ ، غَالَِ  الـموَاطِنِ الـمتَضَمِّنَةِ أُتْلُو

 َْ لِذَلَِ  تَاعَدَ الطببَاُ  فِـي وَتْـِ  صُـوَوا وَاقِعِيَّـةا لِحَـالِ الأنْـدَلُسِ      ، الوَاقِعِيَّةِ للَأنْدَلُسِ
   وَمِنْهَا، خَيَالِيَّةا

ــانُ   ــ َّ نُقبصَ ــا تَ ــيْءا إِذَا مَ ــلِّ شَ  لِكُ
 

ــ  ــرُّ لَافَ ــانُ  ةُغَ ِْ إِنْسَ ــي ــِ  العَ  بِطِي
 ال تِـي ، فَالبَيتُ حَافِلٌ بِمَعَانِي الِحكبمَةِ، جَاءَ الطببَاُ  فِي البَيتِ بَيَن ) تمَّ وَنُقبصَانُ ( 

، فَبَعْـدَ أنْ بَطِـرَتْ مَعِيشَـتَهَا   ، ل الَأنْـدَلُسِ( لَاالشَّاعِرُ )احْتِ تَمَخَّضتْ عَنْ تَجْرِبةا عَاشَها
فَأَوَادَ الشَّاعِرُ أنْ ةُعَمَِّ  هَذَا الَأمْـرَ عَلَـى الأشْـيَاءِ بِحِكبمَـةا     ، تَحَوَّلَتْ مِنْ حَالا إلَى حَالا

َِ(  لَةَِْفَرَبَطَ تَحَوُّلَ الَأشْيَاءِ بِدَ، فِيهَا مَعْنَى التَّحوُّلِ وَهِـيَ  ، ُ نَائِيَّةِ الطببَاِ  )الشَّيْءِ وَضِـدِّ
صُووَة  بَصَرِةَّة  تَعْتَمِدُ عَلَى عُنْصُرِ الـمقَابَلَةِ بَيَن مَظبهَرَةنِ مُتَضَادَّةنِ ةَـؤُولُ الأوَّلُ مِنْهُمَـا   

 . لِ فِي القَصَائِدِلَاوَهَذَا ةُعَدُّ مِنْ بَرَاعَةِ اْتْتِهْ، إِلَى الثَّانِي
 ـكَمَـا شَاهَـــدْتَهَا     ـهِـيَ الُأمُـووُ    

 دُوَلٌ 
ــانُ   ــاءَتْهُ أزْمَ ــنٌ تَ َُ زَمَ ـــرَّ ـــنْ تَ  مَ

ُِ الـدَّهْرِ       مَا   اوَةً تَ ـفَ، ئِـهِ َْوَحُوَ زالَ الشَّاعِرُ ةَسْـرُدُ الِحكَـَ  عَلَـى تقلِـِ  حَـوَادِ
وَتَـاءَ( نَوْعَـاً   بَيَن )تَـرَّ   أَضْفَى الطبباُ دْ قَوَ. لَكِنَّهَا تَرْعَانَ مَا تُحْزِنَُ  أَزْمَانَاً، أَفبرَحَتَْ 
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ََازِ وَاْخْتِصَاوِ مَعَ إةصَالِ الَهدَفِ مِنْهُ فَعَجُزُ البَيتِ أشبَهُ مَا ةَكُونُ تَوقِيعَـاً مِـنَ   ، مِنَ ا 
 .أو المسْكُوكَات اللُغَوِةَّة التَّوقيعَاتِ

 ةُـمَزُِّ  الـدَّهْرُ حَتْــمَاً كُـلَّ تـابِغَةا    
 

ـــانُ   ــرفيَّاتٌ وَخُرصَ ـــتْ مَشْ  إِذَا نَبَ
فَالفِعْـلُ  ، وَظ فَ الشَّاعِرُ الطبباَ  فِي هَذَا البَيـتِ بَـيَن الفِعْلَـيِن )ةُمَـزُِّ  وَ نَبَـتْ(      

عَـدَمَ القَطبـعِ وَهُـوَ صِـفَة        وَالفِعْـلُ )نَبَـتْ( ةَعْنِـي   ، التَّقطِيعَ إلَى أَجْزَاءا  )ةُمَزِّ ( ةَعْنِي
 . )لِكُلِّ صَاوِما نَبْوَة (  وَالـمثَلُ العَرَبِيُّ ةَقُولُ، لِلسَّيفِ

ِِ عَلَـى  ، وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي تِبْيَانِ اتْتِعْمَالِ الطبباِ  فِي هَذَا البَيتِ لَابُدَّ مِنَ التَّعْرِة
َْأَلبفَاظا وَظ فَهَا الشَّاعِرُ فِي البَيتِ وَلَهَا دَ    يتٌ مِنْ وُجْهَةِ نَظَرَِْ

َُ الشَّاعِرُ إِلَى فَاعِلِهِ غَيِرفِعْلٌ مُضَاوِعٌ دَالَ عَلَى   ةُمَزُِّ  -  . الَحقِيقِيِّ الـمسْتَقببَلِ، وَقَدْ أَتْنَدَ
ُِ الدَّهْرِ وَصُرُوفِهِ  الدَّهْرُ - ُُ الدَّهْرِ تَعْنِـي ، اتٌْ  بِمَعْنَى حَوَادِ ، الــمصَائِ َ   وَحَوَادِ

َْ كُل اً وَأَوَادَ بَعْضَاً، لَ(لَاهُنَا )اْحْتِوَقَصَدَ الشَّاعِرُ بِهِ   . فَأَطبلَ
صِـفَةً لِمَوصُـوفا مَحْـذُوفا     -غَالِبَـاً   -وَتَـأبتِي  ، وَتَعْنِي الط وِةلَـة الوَاتِـعَة    تَابِغَة -

َِ  وَقَدِ اتْتَعْمَلَهَا الشَّاعِرُ هُنَا بِمَعْنَى، )الدِّوْع( ِْ وَوَغَدِ  . تَمَامِ العَي

 . دِ الشَّامِلَاأَوْ بِ، أوِ اليَمَنِ، اوِفِ العِرَاِ السُّيُوفُ ال تِي تُجْلَُ  مِنْ مَشَ  يَّاتمَشْرَفِ -
 قرةَـةا نِسْـبَةً إِلَـى   ؛ وَتُمِّيَتْ بــِـ )خُرْصَـان(  ، وَهِيَ الرِّمَاح، جَمْعُ خُرْص  خُرْصَان -

 . (10)نَ الرِّمَاحِبِالبَحْرَةنِ اشْتُهِرَتْ بِصِنَاعَةِ مِثْلِ هَذَا النَّوْعِ مِ

َِ الرَّمْزةَّةُ فِي اتْتِعْمَالِ دَ َْفَهَذِ ، تِ الألبفَاظِ تَشِي بِـالنَّظبرَةِ الــمسْتَقببَلِيَّةِ الثَّاقِبَـةِ   َْ
إنَّ   فَكَأنَّ لِسَانَ حَالِهِ ةَقُولُ، مِيَّةِلَانْتَظَرَ لِلببُلبدَانِ اِ تْسْتَقببَلَ الـمُفَالشَّاعِرُ ةَسْتَشْرِفُ الـمُ

ِْ غَـيِر آبِـها      دُدَّمَتَرَ تَيَالدَّهْ ُْ فِي دَعَةا مِـنَ العَـي فِي الـمسْتَقببَلِ لِيَصِلَ إِلَى كُلِّ بَلَدا ةَعِي
َُ بالأمَِ  السَّابِقَةِ دَلُسِ لأنَّ أَهْلَهَـا لَـْ  ةَتَعَل مُـوا فُنُـونَ اتْـتِعْمَالِ      كَالأنْ - أَهْلُهُ بِمَا حَدَ

بَـلِ انْصَـرَفُوا إِلَـى    ، أغبمَـادِهِنَّ عَنْ حِيَاضِهِْ  وَلَْ  ةُجَرِّدُوا السُّيُوفَ مِنْ  السِّلاحِ لِلذَّودِ
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عْنَى وَهَـذَا الــمَ  ، وَهَذَا مَصِيُر مَـنْ ةَحْـذُو حَـذْوَهُ     -مَجَالِسِ اللَهْوِ وَاللَعِِ  وَالتَّرَفِ 
وَهِيَ  - نَّ الشَّاعِرَ وَكَأَنَّهُ ةُشَبِّهُ حَالَ الَأنْدَلُسِذَلَِ  أَ، مُرْتَبِط  بِالفِكبرَةِ ال تِي تُرَاوِدُ الشَّاعِرَ

َِ الصِّـفَةِ كَانَـتْ     ، بِالـدُّوُوعِ السَّـابِغَةِ   -تَلبتَحِفُ بِمَظَاهِرِ البُهْرُجِ اضَدَّاعِ  فَالَأنْـدَلُسُ بِهَـذِ
وَهُنَا ةُبَـيِّنُ  ، الأعْدَاءِ مَاحُتَتَخْتَرِقُهَا وِكَذَلَِ  الدُّوُوعُ السَّابِغَةُ ال تِي ، طُعْمَاً تَهْلَاً لِلبأَعْدَاءِ

 . الشَّاعِرُ أََ رَ الدَّهْرِ في تَغْيِير مَعَالِم الحيَاةِ
ـــة   ــوَاعٌ منوَّعَـ ــدَّهْرِ أنْ ـــائِعُ ال  فَـجَ

 
ـــزَانُ   ـــرَّاتٌ وَأَحْـ ـــانِ مَسَـ  وللزَّمَ

الَحكِيِ  ال ذِي خَبِرَ الدُّنْيَا وَاللَيالِي الغَادِوَةَ  مَا زَالَ الشَّاعِرُ ةَنْظُرُ إلَى الَأشْيَاءِ نَظبرَةَ 
وَهِيَ حِكبمَة  شَـبِيهَة  بِالِحكبمَـةِ فِـي    ، لِيَسْتَخْلِصَ مِنْهَا العِبَرَ وَالعِظَاتِ؛ إِذْ تُفَاجِئُ الـمرْءَ

ِْ )تَرَّ وَتَاءَ( ت وَ أَحْزَان( قَرِةٌ  فِـي  فَالطببَاُ  فِي هَذَا البَيتِ بَيَن )مَسَرَّا، البَيتِ السَّابِ
 .لَةِ البَيتِ الثَّانِيَْلَتِهِ مِنْ دََْدَ

 وَلَهُ فِي الـدَّهْرِ مَوْعِظَـة    -ةَا غافِلَاً 
 -  

 فالدَّهْرُ ةَقبظَـانُ ، إنْ كُـنْتَ فِي تِنَةا 
َْلَةُ الطبباِ  فِي )تِنَة وَ ةَقبظَان( تَشِي بِتَقلِـِ  الُأمُووِ إلى الضِّـدِّ  َُ دَ ، بالأندلسِ كَمَا حد

ْْ كَمَـا حَصَـلَ مَـعَ أَهْـلِ     ، هُ مِنْ غَفبلَتِهِيُوقِظَلِ؛ عَلَيهِ ةَومٌ عَسِيٌر تِأبةَ، فِي غَفبلَةا فمَنْ ةَعِ
 .فَغُلِبُوا هُنَالَِ  وَانْقَلَبُوا صَاغِرِةنَ، الأندَلُسِ حِيَن كَانُوا مُتْرَفِيَن ُ  َّ انْقَلَبُوا عَلَى أَعْقَابِهِْ 

ْـوما بَعْـدَ عِـزِّهُ ُ      ةَا مَـنْ لِــذِل ةِ قَــ
 

 أحَــالَ حـالَــهُ  جُــووٌ وَطُغْيَـانُ    
 ظبهَاوِ الُحزْنِ والتَّفجُّعِ وَالَحسْـرَةِ عَلَـى مُلبـ ا    ، تمثَّلَ الطببَاُ  هُنَا بَيَن )ذُلَّ وَ عِزَّ( 

اْ وَغِيـدا ، وَحَيَاةا عَزِةزَةا، زَائِلا تَّسِـعُ إِحْسَـاسُ الشُّـاعِرِ بِـالتَّحَوُّلِ السَّـلببِيِّ      وَهُنَـا ةَ . وَعَيْ
ََ مَظَـاهِرِ العَظَمَـةِ الزَّائِلَـةِ     ، لِحَرَكَةِ تقلِبَاتِ الزَّمَنِ عَلَـى تَـبِيلِ التَّأتِّـي     َْفَيَذْكُرُ بَعْـ

ة  فِي تِلبسِلَةِ حَلَقـاتِ  دُنِ الأنْدَلُسِيَّةِ هُوَ حَلبقَبَلْ لِلإيَماءِ إِلَى أنَّ مَا حَصَلَ بِالـمُ، فَحَسْ 
 . الَهدْمِ ال تِي تُمَاوِتُهَا تَقَلِبَاتُ الزَّمنِ عَلَى الَحضَاوَةِ اِ نْسَانِيَّةِ

 بِالَأمْسِ كَانُوا مُلُوكَاً فِـي مَنَـازِلِهِ ْ  
 

 دِ الكُفبـرِ عُبْـدَانُ  لَاوَاليَوْمَ هُْ  فِي بِ 
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لِتَصْوِةرِ الَحالَةِ ال تِي ؛ كثَّفَ ال ذِي جَلَبَهُ الشَّاعِرُنلبحَظُ فِي هَذَا البَيتِ الطببَاَ  الـم
الَحاضِـر  " اليَـومَ و" عْلُوماضِي القَرِة  الـمَالـمَ، وَةَتَمَثَّلُ بِـ )الَأمْس "آلَ إِلَيهَا الَأنْدَلُسِيُّونَ

َِ    َْوَ، فبر(د الكُلَابِووَ )مَنَازِلِهِ  ، عُبْدَان(ووَ )مُلُوكَاً ، جْهُول"(البَعِيد الـمَ أَظُـنُّ أنَّ هَـذِ
َُفَكُلُّ مَا ، شَّرْحِ أوِ التَّفبسِيِرالَحالَةَ فِي وَطَرا لِلَ إنَّ وَتِيَرةَ الُحزْنِ عِنْدَ الشَّـاعِرِ    قَولُهُ ةَتَقَيَّ

 .لِحَالِ الَأنْدَلُسِتَضَادَّاتُ فِي ذِهْنِهِ بِوَصْفِهَا وَدَّةَ فِعْلا طَبِيعِيَّةا فَازْدَحَمَتِ الـمُ، اوْتَفَعَتْ
ــثُ الـــمَ  ــاوَتْ حَيْ ــدْ صَ  سَاجِدُ قَ

 مَا كَنَائِسَ 
ــلببَانُ   ــوَاقِيسٌ وَصُـ ــا نَـ ــيهِنَّ إِل ـ  فِـ

وَتُقَـامُ فِيهَـا   ، اوْتَبَطَتْ بِـالِ ، الـمسَاجِدُ مِنَ الَأمَاكِنِ الـمقدَّتَةِ عِنْدَ الـمسْلِمِيَن 
َِ  -ذِكبرِ )الـمسَاجِدِ وَالكَنَائِسِ( رُ مِنْ ى الشَّاعِمَوَ دْقَوَ، العِبَادَةُ بِوَصْفِهِمَا طَرَفَي أُتْلُو

ِِ مَشَاعِرِ الـمُ إلى -الطُِّبَا ا  ََ هَذَا الــمقدَّسِ تَهْيِي حَجْـِ  الَأعْمَـالِ    وَتِبْيَـانِ ، سْلِمِيَن تِجَا
َْلَاالتَّخْرِةبِيَّةِ الفَادِحَةِ ال تِي قَامَ بِهَا اْحْتِ  وَإبـرازِ ، دُنِ الَأنْدَلُسِـيَّةِ فِـي الــمُ   لُ عِنْدَمَا نَفَ

َِ فِي تَغْيِيِر مَعَالـ  الَحضَاوَةِ اِ تْ وَمِنْ مَغَبَّـاتِ أَعْمَـالِهِْ  تَحَـوُّلُ    ، مِيَّةِلَاتَعْيِهُِ  الدَّؤُو
يَّةِ كَالتَّرَاتِيـلِ  وَمَكَانا  قَامَةِ الطِقُوسِ الدِّةنيَّةِ الـمسِيحِ، الـمسَاجِدِ إِلَى مَسْرَحا لِلصُّلببَانِ

ــةِ الدِّةنيَّــةِ الـــمتَضَادَّةِ َْلِــذَلَِ  أَلبفَيْنَــا تَوظِيــفَ الكَلِمَــاتِ ذَاتِ الدَّ؛ وَدَ ِّ النَّــوَاقِيسِ لَ
 . لِلَاالـموحِيَةِ بِطَبِيعَةِ الصِّرَاعِ العَقَدِيِّ إِبَّانَ اْحْتِ

 مِ بَيْـنَكُ ُ لَامَاذَا التَّقَاطُعُ فِـي اِ تْ ـ 
 

 إخْــوَانُ  - ةَا عِبَــادَ الِ  - أَنْـتُُ وَ 
  وَالُأخُوَّةُ تَعْنِي، اْخْتِلاف وَالتَّفرِةْ  فَكَلِمَة التَّقَاطُع تَعْني، إِخْوَان(و)التَّقَاطُع  

يَن بَ ـ -بِمَعْنَاهَـا الَحقِيقـيِّ الـوَاقِعِيِّ     -تُوجَدُ شُـقَة    َْوَالَحقِيقةُ أنَّهُ ، ف وَالتَّوفِيْلَااْئْتِ
ِْ الــمصَاقِبَةِ عَـنْ نُصْـرَةِ أَهْـلِ       مَـالـمسْلِمِيَن، وَإنَّ ا صَوَّوَ الشَّاعِرُ ابْتِعَادَ الـمسْلِمِيَن فِـي الــمنَاطِ

َِ بِوتَاطَةِلَى التَّكاتُفِ وَالتَّضَافُرِ عالَأنْدَلُسِ بِاْنْتِكَاسِ، وَكَأنَّهُ ةَحُثُّ الـمسْلِمِيَن   . تَرْدِ التَّناقُ

   بِعَينِهَا تُوحِي إِلَى التَّحوُّلِ للَفبظَة الوَاحِدَةا. َ

، لِشِدَّةِ عِظَِ  الدَّووِ ال ذِي تَقُومُ بِهِ المفبرَدَاتِ في اللُغَةِ التَّوَاصُلِيَّة المنْطُوقَةِ وَالمكبتُوبَةِ
ٌَ "   وَال، " الكَلِمَاتُ دُمُـوعُ اللُغَـةِ    بِقَولِهِ عَبْد ال الغَذَّامِيوَصَفَهَا  ، (11)شِّـعْرُ بُكَـاءٌ فَصِـي
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 . (12)"الَألبفَاظ قَوَالِ  الـمعَانِي"  السَّرَخْسِيُّوَقَالَ 

فبرَدَاتِ ال تِي تَوَشَّحَت القَصِـيدَةُ بِهَـا كَـثِيَراً لَهَـا شِـيَة  تَـدُلُّ فِـي        حَظُ أنَّ الـمُلَاةُ
... وُّلِ والتَّغيُّـرِ )مِـنْ  التَّحَ ـ مَفبهُـومِ وَهُوَ حَقبلٌ ةَـدُووُ فِـيِ   ؛ حَقبلا وَاِحدا عَلَىمَضْمُونِهِا 

َِ الُـ، (...إِلَى وَجَـاءَتْ فَـي   ، مفبرَدَاتُ شَأبوَاً عَالِيَـاً فِـي مَـتْنِ القَصِـيدَةِ    وَقَدِ احْتل تْ هَذِ
قَـدْ جَـاءَتْ   وَ، لَـةا عَلَـى اْتْـتِمْرَاوِ وَالتَّجَـدُّدِ    َْلِمَا لِلبفِعْلِ أةْضَاً مِنْ دَ؛ مُعْظَمِهَا أَفبعَالَاً

   بِـمَا ةَلِي هَاإِذْ ةُمْكِنُ وَصْدُ أَغبلَبِ، الَألبفَاظُ مُتَمَشِّيَةً وَمُنَاتَبَةَ القَصِيدَةِ
 ىنَعْالـمَ ةظَفباللَ 

 دُوَلٌ  -1
رُ الُوا  )الـدَّوائِ اً قَ ـيَمدِقَ ـ، وَ(13)الاى حَالا إلَحَ نْلَ مِقَتَجَمْعُ )دَولَة(  انْ

 ولُ(. دُتَلُ ائِالدَّوَووُ، وَدُتَ

 دَاوَ  -2
، وَفِيـهِ مَعْنَـى اْنْتِقَـال وَالَحرَكَـة،     (14)فِعْلٌ بِمَعْنَى طَافَ حَولَ الشَّيْءِ
، عَلَى وَزْن )فَعَلَان( صْدَوَ مِنْهُ )دَوَوَان(وَمِـمَّا ةَدُلُّ عَلَى ذَلَِ  أَنَّ الـمَ

اَ وَزْنٌوَهُوَ   وَحَرَكَةا.  مُضْطَرِدٌ لِكُلِّ فِعْلا دَلَّ عَلَى اضْطِرَا

 ْ تُبقي  -3
َُ  فِعْلٌ مَزِةدٌ أَصْلُهُ الثُّلَاِ يُّ الـمُ َُ )البَقَاء(، وَمَعْنَـا جَرَّدُ )بَقِيَ(، وَمَصْدَوُ

َُ مِـنَ     َْ( النَّافِيةَ تَحَـوَّلَ مَعْنَـا ضِدُّ الفَنَاءِ، وَلَـمَّا أَدْخَلَ الشَّاعِرُ عَلَيهِ )
 البَقَاءِ إلى الفَنَاءِ. 

 ومْ ةَدُ  -4
َُ  ةَظَلُّ وَةَسْتَمِرُّ، وَلَــمَّا   فِعْلٌ مُضَاوِعٌ ةُفِيدُ اْتْتِمْرَاوَ وَالتَّجَدُّدَ، وَمَعْنَا

َُ إِلَى نَفبي اْتْتِمْرَاوِ.  َْ( النَّافِيَةَ تَحَوَّلَ مَعْنَا  أَدْخَلَ الشَّاعِرُ عَلَيهِ )

 صَاوَ  -5
ُِ مَاءً فِعْلٌ ةُفِيدُ مَعْنَى التَّحَوُّلِ؛ فَنَقُولُ  ، وَقَدْ وَظ فَهُ الشَّـاعِرُ  صَاوَ الثَّل

 مَرَّتيِن فِي القَصِيدَةِ. 

 كَانَ  -6
صِيدَةِ، وَجَاءَ فِي كُلِّ مَـرَّةا فِـي   وُظبفَ هَذا الفِعْلَ خَمْسَ مَرَّاتا فِي القَ

َْلَةِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيهِ الَأنْدَلُسُ قَبْلَ اْحْتِ لَالِ صِيغَةِ الـماضِي؛ لِلدَّ
 )أيْ أنَّ الَحاضِرَ لَْ  ةَعُدْ كَالـماضِي، بَلْ تَحَوَّلَ(. 
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 ىنَعْالـمَ ةظَفباللَ 

 هَوَى  -7
 الرِّفبعَـةِ ، وَةُفِيدُ مَعْنَى اْنْتِقَال مِـنْ  (15)تَقَطَ مِنَ الَأعْلَى إِلَى الَأتْفَلِ

 اْنْحِطَاطِ. إِلَى 
 . (16)تَقَطَ انْهَدَّ  -8

 خَلَتْ  -9
لفِعْلُ فِي القَصِيدَةِ عَلَى مَعْنَى التَّحَـوُّلِ مِـنَ   ، دَلَّ هَذَا ا(17)فَرَغَ مِمَّا بِهِ

  قبفِرِ.أبهُولِ إِلَى الـمُكَانِ الـمَالـمَ
 . (18)غَيَّرَ الشَّيْءَ مِنْ حَالا إِلَى حَالا أَحَالَ  -10

11-  َُ  ةَذُو
ُِ(؛ أيْ  وـوَّلَ    ََ الـثَّل تَحَوَّلَ الشَّيْءُ مِنْ وَضْعا إلَى آخَرَ، فَنَقُولُ  )ذَا

ِِ )الَحالَة الصُُّلببَة( إِلَى الـمَ مِنَ  )الَحالَة السَّائِلَة(.  اءِالثَّل

 قَضَوا  -12
َْلَةِ عَلَى مَعْنَى الـمَ َْلَة  جَاءَ هَذَا الفِعْلُ فِي القَصِيدَةِ لِلدَّ وْتِ، وَالـموتُ فِيهِ دَ

 . (19)چئو  ئو        ئۇچ عَلى التَّحَوُّلِ مِنْ حَالا إِلَى حَالا، قَالَ تَعَالَى 
ِْ. تَبَاعَدَ الشَّيئَ تَفَرََّ   -13  انِ؛ أي الفَتْْ بَعْدَ الرَّتْ
َْلَة  مُشَابِهَة  لِلبفِعْلِ )خَلَا(.  أَقبفَرَتْ  -14  هَذَا الفِعْلُ لَهُ دَ
 انْتَقَل مِنَ السُّهُولَةِ إلى الصُّعُوبةِ.  لَـْ  ةَسْهُلْ  -15
16-  َْ  (. 3رَقَ )انْظُرْ مَعْنَى الكَلِمَةِ ذَاتِ ال لم تَبْ

 غيَّة: لَاالظَّوَاهِرُ البَ .2

 ِالط لَبِيَّةِ تَوْظِيفُ الُجمْلَةِ ا نشائيَّة   
ةَظبهَرُ جَلِيَّاً لِلبعِيَانِ أََ رُ تَوْظِيفِ الُجمْلَةِ ا نْشَائِيَّةِ الط لَبِيَّةِ )الَأتْـلُوَ اْنْفِعَـالِيِّ(   

ِْ النَّفبسِيِّ ؛ فِيمَا ةَبْدُو ال تِي جَاءَ بِهَا الشَّاعِرُ، فِي القَصِيدَةِ َِ مَعَانِيهِ بِالبَوْحِ عَنِ القَلَ لِتَوْشِي
ََ عَنْ أَفَانِيِن أَلبفَاظِهِ وَجُمَلِهِ، ال ذِي ةُهَيْمِنُ عَلَيهِ  . وَأَقَانِيِ  أَبْيَاتِهِ، وَهَذَا مَا تَمَخَّ

َِ الُجمْلَةَ  فَتَجْعَـلُ مِـنْ   ، نَ الَحقِيقَةِ إِلَى الــمجَازِ مَا تَنْزَاحُ مَعَانِيهَا مِ -غَالِبَاً  -هَذِ
زَاغَ ، تُ الشَّاعِرِ شَـدِةدَةً َْوَلَمَا كَانَت انْفِعَا، حَرُونَاً َْأَلبفَاظِهَا وَعِبَاوَاتِهَا فَرَتَاً جَامِحَةً 
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؛ الط لَبِيَّـةِ ا نْشِـائِيَّةِ   فَتَحَـوَّلَ إِلَـى الُجمْلَـةِ   ، الشَّاعِرُ إلَى اتْتِعْمَالِ تَعْبِيَراتا غَيِر مَأبلُوفَـةا 
ُِ الَجلَلِ َُ تَدَخُّلَ نَفبسِيَّةِ الشَّاعِرِ فِـي لُغَتِـهِ الشِّـعْرِةَّةِ    ، لِتَنْسَجَِ  مَعَ الَحدَ وَهِيَ مُرُونَة  تُتِي

وَفِي الوَقبتِ ، هِتِهِ الط افِحَةِ بِالَأتَى حَسَْ  التَّغيُّرَاتِ الـمحِيطَةِ بَْعِنْدَ التَّعْبِيِر عَنِ انْفِعَا
 -وَهِيَ الفِكبرَةُ الرَّئِيسَةُ فِي القَصِيدَةِ  - رُ انْعِكَاسَ ُ نَائِيَّةِ التَّحَوُّلِ فِي الَأنْدَلُسِذَاتِهِ تُظبهِ

وُّلِ مِـنَ  عَلَى مَعْنَى التَّحَ ـ أَتَاتَاًذَلَِ  أَنَّ الُجمْلَةَ ا نْشَائِيَّةَ تَرْتَكِزُ ، ال تِي ةُكَابِدُهَا الشَّاعِرُ
َِ الُجمْلَةِ فِي القَصِـيدَةِ بِمَـا   . الَحقِيقَةِ إِلَى الـمجَازِ وَةُمْكِنُ التَّدْلِيلُ عَلَى أَبْرَزِ مَوَاطِنِ هَذِ

   ةَلِي
ــانُ   ــ َّ نُقبصَ ــا تَ ــيْءا إِذَا مَ ــلِّ شَ  لِكُ

 
ــ  ــانُ  لَافَ ِْ إِنْسَ ــي ــِ  العَ ــرُّ بِطِي  ةُغَ

، ةُغَـرُّ(  َْيِ )بِـالنَّهْ  مُتَمَثِّـــلَةً  طَلَبِيَّةً إنْشَائِيَّةً جُمْلَةً مَلَاتْتَعْ، عِنْدَمَا عَجَّزَ الشَاعِرُ 
َُ الَحقِيقِيِّ إِلَـى الــمجَازِيِّ )ا وْشَـاد وَالنُّصْـَ(     وَتَـبَُ   ، وَقَدِ انْزَاحَ )النَّهْيُ( مِنْ مَعْنَا

َِ الُجمْلَةِ ةَفِيْءُ إِلَى الـمعْنَ ى ال ـذِي قَصَـدََُ )تَقبـدِة  حِكبمَـةا فِيهَـا      لُجُوءِ الشَّاعِرِ إِلَى هَذِ
َُ وِاِ وْشَادُ( ََ وَاِ وْشَـادَ مَعْنَـىً   ، النُّصْ اتْـتَلبزَمَ ذَلِـَ  اتْـتِعْمَالَ    ، فَكَمَا أَنَّهُ قَدَّمَ النُّصْـ

 .الُجمْلَةَ اِ نْشَائِيَّةَ مَبْنَىً
 أَةْنَ الـملُوكُ ذَوُو التِّيجَانِ مِنْ ةَمَنا

 
ــنَ  ــانُ وَأَةْـ ــلٌ وَتِيجَـ ــنْهُْ  أَكَالِيـ  مِـ

ــي إِوَما    ــدَّادُ فِ َُ شَ ــادَ ــا شَ ــنَ مَ  وَأَةْ
 

 وَأَةْنَ مَا تَاتَهُ فِي الفُرْسِ تَاتَـانُ  
َُ قَـاوُونُ مِـنْ ذَهَـ ا       وَأَةْنَ مَا حَـازَ

 
ــادٌ وَشَـــدَّادٌ وَقَحْطَـــانُ    وَأَةْـــنَ عَـ

َُ ، تَاطَةِ اتِْ  اْتْتِفبهَامِ )أَةْنَ(ةِ بِوَُ لَاةَظبهَرُ اْتْتِفبهَامُ فِي الَأبْيَاتِ الثَّ  ال ذِي كَرَّوَ
َُ الَحقِيقِيِّ  -الشَّاعِرُ فِي صَدَاوَةِ شَطبرَةْهِنَّ مُتَسَائِلَاً  عَنْ مَصِـيِر مُلُـوكا وَقَـادَةا     -فِي مَعْنَا

وَتَمَل كُـوا  ، يسَ فِـي بِنَـاءِ مَمَـالِكِهِ ْ   وَبَذَلُوا الغَالِي وَالنَّفِ، لَبِسُوا تِيجَانَاً وَأَكَالِيلَ، جَبَابِرَةا
َُ الُ مِنَ الكُنُوزِ مَـا إِنَّ مَفَاتِحَـهُ لتَنُـوءُ بالعُصْـبَةِ    ، أَمْوَالَاً كَثِيَرةً كَقَاوُونَ أُولِـي   ال ذِي آتَا

َُ الـمَ. القُوَّةِ وَفِي ، مَمَالِكِهِْ  وَأَمْوالِهِْ  ذَهَابِهِْ  وَزَوَالِ ةَتَعَجَُّ  مِنْفَإِنَّهُ ، جَازِيُّأَمَّا مَعْنَا
   َِ َِ بِهِْ  مَثَلَاً إِلَى تَقبـدِةِ  اِ وْشَـادِ وَالنُّصْـ بُغْيَـةَ  ؛ الوَقبتِ ذَاتِهِ ةَسْعَى الشَّاعِرُ مِنَ الضَّرْ
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ا مَـا  فَكَـانَ لَــهَا مَـا كَسَـبَتْ وَعَلَيهَ ـ    ، حِالِهِْ  وَحَالِ الُأمَِ  ال تِي خَلَـتْ  أَخْذِ العِبْرَةِ مِنْ
 . الشَّاعِرِ مقبصِدَلَةُ هَذَا اْنْزِةَاحِ ةَتَنَاتَُ  وََْوَدَ، اكبتَسَبَتْ

ــيَةا  ــأَنُ مُرْتِ ــا شَ ــيَةً مَ ــأَلْ بَلَنْسِ  فَاتْ
 

ــانُ    ــنَ جَيَّـ ــاطِبَة  أَمْ أَةْـ ــنَ شَـ  وَأَةْـ
ــ ْ     ــومِ فَكَ ــة  دَاوُ العُلُ ــنَ قُرْطُبَ  وَأَةْ

 
 انُمِنْ عَالـ  قَدْ تَـمَا فِيهَـا لَـهُ شَ ـ    

اَ      وَأَةْنَ حِمْصُ وَمَا تَحْوِةـهِ مِـنْ نُـزَ
 

ــ نُ    ــاآٌ وَمَلب َُ فَيَّ ــذْ ــا العَ  وَنَهْرُهَ
َِ الَأبْيَاتِ ةَتَسَاءَلُ عَنْ مُدُنِ الَأنْدَلُسِ الـمشْهُووَةِ وَفِي نَفبسِهِ غُصَّة    الشَّاعِرُ فِي هَذِ

َِ الَأمْـرِ  فَوَجَدَ فِي الُجمُ، وَتَحَسُّرٌ عَلَى مُلب ا زَائِلا َُ عَبْرَ أُتْلُو لِ ا نْشَائِيَّةِ الط لَبِيَّةِ مُبْتَغَا
َِ اْتْتِفبهَامِ فِي اْتْمَيِن )مَا، فِي الفِعْلِ )اتْأَلْ( اللَـذَةنِ خَرَجَـا مِـنْ    ، أَةْـنَ( ، وَأُتْلُو

َِ    ، ر(مَعْنَاهُمَا الَحقِيقِيِّ )الَأمْر وَاْتْـتِفبهَام( إِلَـى الــمجَازِيِّ )التَّحَسُّ ـ    وَنَجِـدُ فِـي هَـذِ
تَكبرَاوَ اتِْ  اْتْتِفبهَامِ )أَةْنَ(  -عِنْدَ الَحدِةثِ عَنِ الـملُوكِ  - الَأبْيَاتِ وَالَأبْيَاتِ السَّابِقَةِ

وَةَأبخُـذُ  ، تَلَاةـدَعُ لَـهُ اِ فب ـ   لَافَ ـ، اِ لبحَاحَ عَلَى تَمْعِ الــمتَلَقبي  ال ذِي أَوَادَ بِهِ الشَّاعِرُ
 . جَامِعِ تَمْعِهِ وَوجْدَانِهِ مَعَاًبِمَ

 وَلَهُ فِي الـدَّهْرِ مَوْعِظَـة    -ةَا غَافِلَاً 
 - 

 إنْ كُنْتَ فِي تِـنَةا فَالـدَّهْرُ ةَقبظَـانُ    
ــهُ   ــهِ مَوْطِنُـ ــاً ةُلبهِيـ ــيَاً مَرِحَـ  وَمَاشِـ

 
 ؟أَبَعْدَ حِمْصا تَغُرُّ الــمرْءَ أَوْطَـانُ   

ــى    ــانِ عَلَ ــتَمَلَ البَيْتَ ــدَاء    اشْ ــا )النِّ ــةِ؛ وَهُمَ ــةِ الط لَبِيَّ ــامِ الُجمْلَ ــنْ أَقبسَ ــمَيِن مِ قِسْ
وَاْتْتِفبهَام(، وَةَتَمَثَّلَانِ فِي )ةَا النِّدَاءِ وَهَمْزَةِ اْتْـتِفبهَامِ(، وَقَـدِ انْـزَاحَ مَعْنَاهُمَـا مِـنَ      

نْزِةَاحُ مَقبصُودٌ مِـنْ لَـدُنِ الشَّـاعِرِ،    الَحقِيقَةِ إِلَى الـمجَازِ )التَّعَجُّ  وَالتَّذْكِير(، وَهَذَا اْ
  ُْ ال ذِي ةَتَعَجَُّ  )بِاْتْتِفبهَامِ( مِنَ الـمرْءِ القَاطِنِ فِي البُلبدَانِ الـمجَاوِوَةِ كَيْفَ أَنَّهُ ةَعِـي

َِ النِّداءِ أَ نْ ةُنَبِّهَ الغَافِلَ )شَـاوِدَ  غُلَوَاءَ شَبَابِهِ غَافِلَاً، ُ  َّ أَوَادَ الشَّاعِرُ مِنِ اتْتِعْمَالِ أُتْلُو
َُ مِنْ غَفبلَتِه وَشُرُودِ ذِهْـنِهِ فِي الوَقبتِ ال ـذِي ةُقَـدِّمُ    َُ إِلَى مَا ةَقُولُ؛ لِيُنْقِذَ الذِّهنِ(، وَةَشُدَّ

ُِ الدَّهْرِ عَبْرَ مَدِةنَةِ )حِمْ ـ َِ الـمسْتَقَاةِ مِنْ حَوَادِ ص( ال تِـي  لَهُ جُمْلَةً مِنَ العِبَرِ وَالنَّصَائ
َِ اْتْتِفبهَامِ.  اتْتَجْلَبَهَا مِثَالَاً بِأُتْلُو
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ــلِ ضَــامِرَةً  ــاَ  اضَي ــبِيَن عِتَ ــا وَاكِ  ةَ
 

ــانُ   ِْ عِقببَ ــبْ ــا فِــي مَجَــالِ السَّ  كَأَنَّهَ
ــةً    ــدِ مُرْهَفَ ــيُوفَ الِهنْ ــامِلِيَن تُ  وَحَ

 
 ــ   ــي ظَ ــا فِ ــيَرانُ لَاكَأَنَّهَ ــعِ نِ  مِ النَّقب

ــيَن وَوَ  ــةا  وَوَاتِعِ ــي دَعَ ــرِ فِ  اءَ البَحْ
 

 لَهُـــْ  بِأَوْطَـــانِهِْ  عِـــزَ وَتُـــلبطَانُ 
َِ؛ وَةَسْتَغِيثُ بِهِْ ، ْتْتِرْدَادِ مَـا تُـلَِ ، أَوْ     عَلَـى   -ةَنُادِي الشَّاعِرُ أهْلَ الـمغْرِ

عَلَـى   -قَـرَاوَةِ نَفبسِـهِ    الِحفَاظِ عَلَى مَا تَبَق ى مِنَ الـمدُنِ الَأنْدَلُسِيَّةِ، لَكِنَّـهُ فِـي   -الَأقَلِّ 
 َِ بِيَتِهِْ  طَلَبَهُ، ذَلَِ  أَنَّهُْ  جَعَلُوا الَأمْرَ وَوَاءَهُْ  ظِهْرِةَّاً؛ لأنَّهُـْ   لَيسَ مُتَفَائِلَاً بِتَلب -الَأوْجَ

َُ فِـي الَأنْـدَلُسِ،   فَلَْ  ةَأبَهُوا بِمَا حَدَمُنْشَغِلُونَ بِمَظَاهِرِ التَّرَفِ وَمَتَاعِ الدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا، 
النَّجَائِـَ ؛ بُغْيَـةَ   ةَرْكَبُونَ اضُيُولَ  -كَمَا ةَصِفُهُْ   -، فَهُْ  وَلَْ  ةَهُبُّوا إِلَى نُصْرةِ إِخْوَانِهِْ 

وَةَرْتَعُـونَ فِـي تَـعَةا مِـنَ     الـمبَاوَاةِ فِي مِضْمَاوِ السِّبَاِ ، وَةَحْمِلُونَ السُّيوفَ الـمرْهَفَةَ، 
 ِْ ، وَكَأنَّ بِالشَّاعِرِ ةُـرَدِّدُ  وَفِي ظِلِّ أَمْنا وَغِبْطَةا، وَةَحْيَونَ حَيَاةً نَاعِمَةً كَنُوَّاوِ اضَمِيلَةِالعَي

رْقَاة(، فَمَا فَائِدَةُ امْتِلَاكِ السُّيُوفِ الِهنْدِةَّةِ القَولَ )مَا لِلبأَعْمَى وَالـمرْآة، وَمَا لِلبمُقبعَدِ وَالـمِ
أَةَادِيَ تَحْمِلُهَا؟ وَمَا جَـدْوى اضُيُـولِ الَأصِـيلَةِ إنْ عَط لَهَـا القَاعِـدُونَ عَـنِ        إِنْ لَْ  تَجِدْ

 القِتَالِ؟ 

َِ النِّـدَاءِ فِـي تِـيَاِ       َِ النُّعُوتِ أََ اوَتْ حَفِيظَةَ الشَّاعِرِ؛ لِذَا جَاءَ بِأُتْـلُو جُلُّ هَذِ
َُ الـ في ؛ لِيَدُلَّجُمْلَةا طَلَبِيَّةا مِـنْ حَـالِ إِخْوَانِـهِ الــمسْلِمِيَن،      التَّعجُِّ  عَلَى مجَازِيِّمَعَنْا

الَأنْدَلُسِـيِّيَن عَلَـى الـرَّغبِ  مِـنْ كُـلِّ اِ مْكَانَـاتِ وَالقِـوَى ال تِـي          ةَنْصُـرُوا  ذَلَِ  أَنَّهُْ  لَْ 
َْةَتَمَتَّعُونَ بِهَا وَةَتَنَعَّمُونَ، إِذْ ةَدْعُوهُْ    َِ َْ إِلَى التَّقَاوُ َِ، وَاْتْئِلَافِ   اْخْتِلَافِ.  التَّضَاوُ

َِ الــمؤَ ِّرَاتِ اْنْفِعَالِيَّـةِ ال تِـي تَهُـزُّ      شَدَّتِ الصِّـيغَةُ ا نْشَائِيَّةُ الط لَبِيَّةُ عَضُـدَ هَذِ
سَـانِيَّةً وَوجْدَانِيَّـةً بَـيَن    تا إنْلَاوَهِيَ مُنَبِّهَاتٌ مُحَمَّلَة  بِطَاقَاتا انْفِعَالِيَّةا تُقِيُ  صِ، الـمتَلَقبي

 . لـمتَلَقبي ةُشَاوِكُ فِي إِنْتَاجِهَا وَإتْمَامِهَااوَ، يالشَّاعِرِ وَالـمتَلَقب
ــدَلُسا    ــلا أَنْ ــنْ أَهْ ــأ  مِ ــدَكُْ  نَبَ  أَعِنْ

 
 فَقَدْ تَرَى بِحَـدِةثِ القَـوْمِ وُكببَـانُ    
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َِ بِأَوْصَـافِ التَّـرَفِ     بَعْدَ أنْ نَعَتَ الشَّاعِرُ فِـي الَأبْيَـاتِ السَّ ـ   ابِقَةِ أَهْـلَ الــمغْرِ
ََ، وَالـمظَاهِرِ الدُّنْيَوِةَّةِ  فَادَةِ ؛ فِي هَذَا البَيتِ إِلَى اْتْتِفبهَامِ فِي تِيَاِ  جُمْلَةا طَلَبِيَّةا جَنَ

َِ  ةَسْتَبْعِدُ عِ َْفَالشَّاعِرُ ، مَعْنَى اْتْتِبْعَادِ وَالتَّقبرِةعِ وَالتَّوبِيخِ لبَ  الـمسْلِمِيَن فِي الــمغْرِ
كَمَا  -لَكِنَُّهُْ  ، وَطَاوَ فِي الآفَاِ ، لأنَّ هَذَا اضَبَرَ أذَاعَهُ الرُّكببَانُ وَالرِّفَاُ ؛ بِخَبَرِ الَأنْدَلُسِ

 . ْنْشِغَالِهِْ  بِأُمُووا أُخَرَ؛ صَمُّوا آذَانَهُْ  -ةَبْدُو 
 َالعَقبلِيُّ جَازالـم   

َُ إِلَى غَيِر فَاعِلِهِ ةَدُووُ هَذَ ا الـمظبهَرُ فِي فَلَِ  مَفبهُومِ " إتْنَادِ الفِعْلِ أَوْ مَا فِي مَعْنَا
وَةُعَدُّ هَذَا الـمظبهَرُ شَكبلَاً مِنْ أَشْكَالِ التَّحَوُّلِ فِي نَمَطِيَّةِ اتْـتِعْمَالِ الفِعْـلِ   ، (20)الَحقِيقِيِّ"

  . مَعَ فَاعِلِهِ

لِصَـرْفِ النَّظَـرِ   ؛ لَةَ عَلَى الـمبَالَغَةَِْاعِرَ حِيَن وظ فَهَا أَوَادَ مِنْهَا الدَّوَإخَالُ أنَّ الشَّ
 .تْ بِبَلَدَِِـمَّلَأوَذَلَِ  فِي إِشَاوَةا إِلَى عِظَِ  الفَاجِعَةِ ال تِي ، إِلَيهَا

 -كَمَـا شَاهَـــدْتَهَا    -هِيَ الُأمُووُ 
 دُوَلٌ 

ــاءَتْ   ــنٌ تَ َُ زَمَ ـــرَّ ـــنْ تَ ــانُمَ  هُ أزْمَ
وَهُـوَ فَاعِـلٌ غَـيُر حَقِيقِـيٍّ     ، وتَاءَ( إِلَـى الـزَّمَنِ  ، نِ الـماضِيَانِ )تَرَّلَاأُتْنِدَ الفِعْ 

قَةُ بَـيَن  لَافَجَاءَتِ العَ، رُوفُ الزَّمَنِوَالـمقبصُودُ بِهِ صُ، فَالزَّمَنُ تَاعَاتٌ تَمْضِي، لِلبفِعْلَيِن
لَــةُ الفِعْلَــيِن مِــنَ الـــماضِي إِلَــى َْوَقَــدْ تَعَــدَّتْ دَ، ةً زَمَانِيَّــةًقَــلَاالفِعْلَــيِن وَالفَاعِــلِ عَ

فَالشَّـاعِرُ أَبْـرَزَ   . ةَتَوَق فَانِ عِنْـدَ الــماضِي فَحَسْـ     َْلأنَّ السَّرَّاءَ وَالضَّرَّاءَ ؛ الـمسْتَقببَلِ
فَخُيِّـلَ لِلسَّـامِعِ أنَّ   ، مِـنَ الَجمَـالِ  لَـاً  لَاُ  َّ أَضْفَى عَلَيـه ظِ ، الزَّمَنَ فِي صُووَةا مَحْسُوتَةا

َُ فِيهِ دَ، لِلزَّمَنِ قَلببَاً مُتَقلببَاً مِنْ حَالا إِلَى حَالا لَة  عَلَى التَّنْبِيهِ وَاِ وْشَـادِ  َْوَهَذَا الُأتْلُو
 . مِنَ الزَّمَنِ

بِحَرَكَةِ الـزَّمَنِ وَحَـدََ انِ    وَإِذْ أَةْقَظَ تُقُوطُ الَأنْدَلُسِ فِي نَفبسِ الشَّاعِرِ اِ حْسَاسَ
َُ بِقُوَّةا تَلببِيَّةا قَادِوَةا عَلَى اِ هْ، الدَّهْرِ كِ وَالَهـدْمِ وَالتَّخْرِةـِ  وَالتَّشْـوِةهِ فِـي     لَافَقَدْ صَوَّوَ
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فِـي نُفُـوسِ   وَهَذَا الـمنْظَرُ الـمخِيفُ ةُشِيعُ اْوْتِيَاعَ وَالفَزَعَ ، مَعَالـ  الَحضَاوَةِ ا نْسَانِيَّةِ
َُ، لِيَحْتَرِزَ كُلُّ إِنْسَانا مِنْهُ؛ الوَوَى  .وَةَأبخُذَ حِذْوَ

ــيَ   ــي وَهْ ـــمحَاوِةُ  تَبْكِ ــى ال  حَتَّ
 جَامِدَة  

 حَتَّى الـمنَابِرُ تَرِْ ـي وَهْـيَ عِيـدَانُ    
َِ الـمفبرَدةِ أَمَاوَاتٌ وَوُمُوزٌ ةُمْكِنُ    تَوضِيحُهَا بِمَا ةَلِي  الـمحَاوِةُ  )جَمْعُ مِحْرَاَ(، وَلِهَذِ

 . إِذْ ةَقِفُ ا مَامُ فِيهِ آمَّـاً لِلبمُصَلبيَن  مَكَانٌ لِلبعِبَادَةِ وَالقِيَادَةِ -
فَتَـذْوِفُ العَـيُن عِنْـدَ    ، إذْ ةَتَفرَّدُ فِيهِ الــمتَعَبِّدُ انْكِسَـاوَاً وَخُبُوتَـاً لِ     مَكَانٌ لِلاعْتِزَالِ -

كَمَـا كَانَـتْ مَـرْةُ      -وَةَدْعُو العَبْدُ فِيهِ طَلَبَاً فِي تَوْتِعَةِ الرِّزِ  ، اتْتِشْعَاوِ خَشْيَةَ الِ
 . وَاضَيِر وَالطِمَأنِينَةِ -مُ تَدْعُو وَبَّهَا لَاعَلَيهَا السَّ

 . البُوصَلَةُ ال تِي تُشِيُر إِلَى القِبْلَةِ وَمُقَدِّمَةِ الـمسْجِدِ -
 . وَاتْتِدْبَاوِ الدُّنْيَا، الَجمِيلِمَكَانُ اتْتِقببَالِ العَالـ   -

ََ مَكَانٌ لِبُكَاءِ ا نْسَانِ فِي العِبَادَةِ لَكِنَّ الشَّـاعِرَ جَعَـلَ الــمحَاوِةَ     ، فَالـمحْرَا
فَصَـوَّوَهَا بِإِنْسَـانا ةَمْتَلِـُ  العَوَاطِـفَ     ، نَفبسَها هِي ال تِي تَبْكِي عَلَى الرَّغبِ  مِنْ جُمُودِهَا

َِ صُـووَة  حَزِةنَـة    ، لِفَقبدِ حَبِي ا قَرِة ا إِلَيهِ؛ وَتَنْهَمِرُ مِنْ عَينَيهِ الَهوَامِعُ، اتِيسَوَالَأحَ وَهَذِ
لأنَّهَــا أقبفَــرَتْ مِــنَ ؛ فَالـــمحَاوةُ  تَبْكِــي، مِلبؤُهَــا الَأتَــى وَالتَّفجُّــعُ عَلَــى الَأنْــدَلُسِ

َِ    ، رَّاءَ مَـوتِهِْ  أَوْ هِجْـرَتِهِ ْ  وَأَقبوَتْ مِنَ الـمتَعَبِّدِةنَ جَ ـ، الـمصَلبيَن فَرَتَـَ  الشَّـاعِرُ هَـذِ
 . لِلَالَةَ الـمحَاوةِ  الدِّةنيَّةِ انْعَدَمَتْ بَعْدَ اْحْتَِْلِبَيَانِ أنَّ دَ؛ الصُّووَةَ

لـمكَانُ وَةُقصَدُ بِهِ ا، هُوَ اتُْ  مَكَانا عَلَى وَزْنِ )مِفبعَل(فَأمَّا الـمنَابِرُ )جَمْعُ مِنْبَر( 
َُ النَّاسُ وَهُوَ ةُحَدُِّ هُْ ؛ اضَطِيُ ال ذِي ةَرْتقِي إِلَيهِ  وَحِيَن أُتْـنِدَ الفِعْـلُ الــمضَاوِعُ    ، لِيَرَا

لتُهُ مِنَ الَحقِيقَـةِ إِلَـى حَيِّـزِ الــمجَازِ فَالشَّـاعِرُ صَـيَّرَ       َْخَرَجَتْ دَ، )ةَرِْ ي( إِلَى الـمنَابِرِ
َْ لَهُْ  بَاقِيَة  اضُطَبَاءَالـمنَابِرَ تَرِْ يَ  اَ، ال ذِةنَ لَْ  تَبْ  . عَلَى الرَّغبِ  مِنْ أَنَّهَا مُجَرَّدُ أَخْشَا
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   ِبَازُ الـحَـذْف  إ

إِذْ ةَمِيلُ ، تَشْتَرِكُ فِيهَا اللُغَاتُ ا نْسَانِيَّةُ " ال تِي عَامَّةِال لُغَوِةَّةِمِنَ الظ وَاهِرِ الالَحذفُ 
َِ العَنَاصِرِ الـمكَرَّوَةِ فِي الكَ ـالنَّاطِقُو أوْ إِلَـى حَـذْفِ مَـا ةُمْكِـنُ     ، مِلَانَ إِلَى حَذْفِ بَعْ

، (21)" لَفبظِيَّـةً لِلبمُسْتَمِعِ فَهْمُهُ تَعْوةلَاً عَلَى القَرَائِنِ الـمصَاحِبَةِ حَالِيَةً كَانَـتْ أمْ عَقبلِيَّـةً أمْ   
ذَلَِ  أَنَّ الــمتَكَلبَ  ةَحْـذِفُ عَـادَةً مَـا ةُدْوِكُـهُ      ، عِلبِ  الـمتَلَقبيِ قَةُ الـمتَكَلبِ  بِتَظبهَرُ  وَهُنَا

ــدِةرِ   ، الـــمتَلَقبي ــى تَقب ــدَمَا ةَسْــعَى إِلَ ــاً عِنْ ََابِيَّ ــةِ دَووَاً إ َِ الَحالَ ــذِ ــؤَدِّي الـــمتَلَقبي بِهَ وَةُ
 . الـمحْذُوفِ وإدْوَاكِهِ اعْتِمَادَاً عَلَى قَصْدِ الـمتَكَلبِ 

 أَوْ عِنْدَ وُجُودِ مَـا ةَسُـدُّ مَسَـدَّ   ، عِنْدَ تَمَامِ الـمعْنَى فَذْلحاللُغَةُ العَرَبِيَّةُ ا أَجَازَت
َِ المحبذُوفِ ذَلِـَ  أَنَّـهُ   ، وَلَكِنْ مَعَ وُجُودِ فَاوِ ا بَيَن الَحـذْفِ وَاْتْـتِغْنَاءِ  ، وَةُغْنِي عَنْ ذِكبرِ

؛ وَلَكِنَّ الَجوَازَ مُتَعَذِّوٌ فِي حَالَـةِ اْتْـتِغْنَاءِ  ، فِي حَالَةِ الَحذْفِ ةَجُوزُ اِ ضْمَاوُ وَاِ ظبهَاوُ
 . تَطَل َ  الَأمْرُ اِ ضْمَاوَ، لأنَّهُ مَتَى اتْتَغْنَينَا

ٌَ فِيهِ إكبثَاوٌ لِلبمَعْنَى مَعَ حَذْفِ شَيْءا مِنَ الـمبْنَى وَلَكِنْ مَـعَ وُجُـودِ   ، فَالَحذْفُ بَا
َُ الـمتَكَلبُ ِ فَادَةِ غَرَ؛ دَال ةا عَلَيهِقَرِةنَةا  اَ ةَقبصِدُ ةَقُـولُ الُجرْجَـانِيُّ عَـنِ    ، آا نَفبسِيٍّ مَحْ

ُْ الـمسْلَِ   الَحذْفِ ٌَ دَقِي فَإِنََّ  ، شَبِيهٌ بِالسِّحْرِ، عَجِيُ  الَأمْرِ، لَطِيفُ الـمأبخَذِ، "هُوَ بَا
ََ مِ َْ ، وَالصَّمْتَ عَنِ اِ فَادَةِ أَزْةَدَ لِلبإِفَادَةِ، نَ الذِّكبرِتَرَى بِهِ تَرْكَ الذِّكبرِ أَفبصَ وَتَجِدُكَ أَنْطَ

ْْ  . (22)وَأَتَ َّ مَا تَكُونُ بَيَانَاً إِذَا لَْ  تُبِنْ"، مَا تَكُونُ إِذَا لَْ  تَنْطِ

فَيَـأبتِي  ، لَأدَاءَاتِ اللُغَوِةَّةِفِي ا َُوُتَتَعَدَّدُ صُوَلِذَلَِ  ، الَحذْفُ مِنْ دَةدَنِ العَرَبِيَّةِ، إِذَاً
تُ ََْ مَّةَ شَوَاهِدُ عَدِةدَة  عَلَى ذَلِـَ  أَمَـدَّتْنَا بِهَـا اْتْـتِعْمَا    وَ، أَوْ جُمْلَةً، أَوْ كَلِمَةً، حَرْفَاً

ُِ اللُغَوِيِّوَالتَّعْبِيَراتُ اللُغَوِةَّةُ فِي التُّ  . (23)رَا

تا لِمَـواطِنِ الَحـذْفِ الَُّتِـي    لَاا أَنْ نَبْحَـثَ عَـنْ تَعْلِـي   جَازَ لَنَ ـ، تَأبتِيسَاً عَلَى ذَلَِ 
، لِـذَلَِ  تَنَوَّعَـتْ أَشْـكَالُهُ   ، إِذْ تَطَل بَـهُ الَحـالُ فِـي غَـيِر مَـوْطِنا     ، تَوَشَّحَتْ بِهَا القَصِـيدَةُ 
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َُ حَدَا بِالشَّاعِرِ ،  مَأبلُوفاََ حَالِ الَأنْدَلُسِ عَلَى نَحْوا غَيِرلَاذَلَِ  أَنَّ انْقِ، وَتَعَدَّدَتْ صُوَوُ
َِ الَحـذْفِ فِـي الــمبْنَى    َُ     ؛ أَنْ ةُقَابِلَهُ بِاتْتِعْمَالِ أُتْلُو لِيَرْبِطَـهُ بِالــمعْنَى ال ـذِي ةَقبصِـدُ

الشَُّـاعِرَ   لَكِـنَّ ، تِهِ اللُغَوِةَّةِلَافَالَأصْلُ فِي التَّرْكِيِ  اللُغَوِيِّ ذِكبرُ مُكَوِّنَاتِهِ وَمُكَمِّ، الشَّاعِرُ
تَطَل َ  أَةْضَاً التَّحَـوُّلَ  ، لِيُومِئ إِلَينَا أَنَّ التَّحَوُّلَ فِي الَأنْدَلُسِ؛ آَ رَ اتْتِعْمَالَ النَّمَطِ الآخَرِ

 فِي نَظَرِ الشَّـاعِرِ  - ذَلَِ  أَنَّ التَّحَوُّلَ فِي الَأنْدَلُسِ، مَعَ مُرَاعَاةِ الفَاوِِ  بَيْنَهُمَا، فِي اللُغَةِ
 -غِـيِّيَن  لَافِـي نَظَـرِ النَّحْـوِةِّيَن وَالبَ    - لَكِنَّ التَّحَوُّلَ فِي اللُغَـةِ ، غَيُر مَأبلُوفا أوْ مُبَاحا -

 .وَهُوَ حَالَةُ )التَّحَوُّل(؛ وَلَكِنْ ةَجْمَعُهُمَا قَاتٌِ  مُشْتَرَك  وَاحِدٌ، مَأبلُوفٌ وَمُبَاحٌ
ــابِغَ  ــلَّ تَ ــاً كُ  ةاةُمــزِّ  الــدَّهْرُ حَتْمَ

 
ــرَفِيَّاتٌ وخُرْصَــانُ    ـــتْ مَشْ  إِذَا نَبَ

ٌْ فِي مَأبلُوفِ التَّعْبِيِر أَوْ مَعْهُودِ اْتْتِعْمَالِ  ، بَيْنَ الـموْصُوفِ وَالصِّفَةِ اوْتِبَاط  وَِ ي
، الشَّـيْءِ الوَاحِـدِ   لأنَّهًمَا بِمَنْزِلَـةِ ؛ حَتَّى وَأَةْنَا غَالَِ  النَّحْوِةِّيَن لَْ  ةُجِيزُوا الفَصْلَ بَيْنَهُمَا

َُ عَنْهُ الصِّفَةُ وَلَكِنْ قَدْ ةُحْذَفُ   -بِالـموْصُوفِ  لِشُهْرَتِهَا أوِ اخْتِصَاصِهَا -الـموْصُوفُ، فَتَنُو
  .مَعَاًوَهِيَ ظَاهِرَة  قَدِيَمة  قِدَم البَحَثِ فِي اللُغَةِ شِعْرِهَا وَنَثْرِهَا ، وَتَقُومُ مَقَامَهُ

 تَوْظِيفُ الصِّفَةِ )تَـابِغَة( مَـعَ الــموْصُوفِ الــمحْذُوفِ    اْتْتِعْمَالِ اللُغَوِيِّ ةَكبثُرُ فِي 
َْ ةَكَادُ ةُصَرَّحُ بِلَفبظَةِ )الدِّوْع( مَعَهَا، إِذْ بَاتَ عُرْفَاً فِي  الَأدَاءِ اللُغَوِيِّ، )الدِّوْع(، حَتَّى أَنَّهُ 

َِ الَحالَةُ فِي قَولِ  . (24)چ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ هِ تَعَالَى وَقَدْ وَوَدَتْ هَذِ

؛ فَةَ مَقَامَـهُ وَأَقَـامَ الصِّ ـ  - عَلَى مَـا ةَبْـدُو   - ذَفَ الشَّاعِرُ الـموْصُوفَ )الدِّوْع(حَ
َِ ؛ لِلبعِنَاةَةِ بِالصِّفَةِ  لأنَّ غَاةَةَ مَا ةَرْمِي إِلَيهِ الشَّاعِرُ هُوَ اْهْتِمَامُ بِذِكبرِ صِفَاتِ لَأبمَةِ الَحـرْ

لأنَّ الـدُّوُوعَ أَوِ  ، وَلَيسَ بِـذِكبرِ الــموْصُوفَاتِ نَفبسِـهَا   ، (...الرِّمَاح، السُّيُوف، )الدُّوُوع
 بَيْـنَهُنَّ  لَكِنَّ الــمفَاضَلَةَ أوِ الفَـرْ َ  ، تِهَا مِنْ جِنْسِهَالَاالسُّيُوفَ أَوِ الرِّمَاحَ تَتَشَابَهُ مَعَ مَثِي

َِ، ة(تَكُونُ فِي الصِّفَةِ )الَجوْدَ ُُ الغَلَبَةَ فِي الَحرْ إِلَى جَانِِ  تَمَرُّسِ ْبِسِيهَا ، ال تِي تُحْدِ
 . وَمُتَقَلبدِةهَا عَلَى القِتَالِ
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، وَمَرَامُ الشَّاعِرِ اِ شَاوَةُ إِلَى مَغَبَّةِ اِ فبرَاطِ بِالـمظَاهِرِ الزَّائِفَـةِ وَالبُهْـرُجِ اضَـدَّاعِ   
أَوْ ةَـدْوَأَ هَجَمَـاتِ العَـدُوِّ فِـي حَـالِ نَبَـت       ، لَنْ ةُغْنِيَ شَـيْئَاً ، اكَتُهَافَطُولُ الدُّوُوعِ وَتَمَ

 . أَوْ لَْ  تَتَجَاوَز السِّهَامُ الوَتَرَ، السُّيُوفُ )الـمشْرفِيَّة(

َِ الرَّمْزِةَّةِ هُوَ أنَّ عَدَمَ  مَ وعَدَ، رَاسِ عَلَى السُّيُوفِـــمِالـمَقبصُودُ الشَّاعِرِ مِنْ هِذِ
تَيُفبضِي حَتْمَاً إِلَـى أَنْ ةُمَـزَِّ  العَـدُوُّ دُوُوعَهُـْ      ، مِرَانِهِْ  عَلَى الرِّمَاحِ وَإِنْ كَانَتْ َ مِينَةً

ِْ الدُّوُوعِ تَتَقَط عُ الَأجْسَادُ إِلَى أَشْ، تَـمِيكَةًوَإِنْ كَانَتْ  الَأمْرُ ال ذِي ةَتَرَتَّـُ   ، ءالَاوَبِتَمْزِة
 .دِهِْ لَاْنْتِفَاءِ الَأشْخَاصِ ال ذِةنَ ةَذُبُّونَ عَنْ حِيَاآِ بِ؛ طُ الَأوْطَانِعَلَيهِ تُقُو

ــيَةا  ــأبنُ مُرْتِ ــا شَ ــيَةً مَ ــأَلْ بَلَنْسِ  فَاتْ
 

ـــانُ     ـــنَ جَيَّـ ــاطِبَة  أَمْ أَة ــنَ شَ  وَأَة
دَ ْ ةُسـألُ بـلِ   لأنَّ الَجمَـا ؛ )فاتألْ أهلَ بلنسيَةَ(  تَقبدِةرُ الُجمْلَةِ فِي صَدْوِ البَيْتِ 

ٌَ مِـنَ الَحـذْفِ )الــمضَاف(      ، الذي ةُختصُّ بالسُّؤالِ هو ا نسانُ َِ عَنْ هَـذَا ضَـرْ فَنَتَ
ََازِ )الـمجَاز الـمرْتَل(  . لِلاخْتِصَاوِ وَا 

ؤالِ ذَلَِ  أَنَّ ظَاهِرَ النَّصُّ ةَدُلُّ عَلَى إِحَالَةِ السُّ ـ، أَفبضَى الَحذْفُ هُنَا إِلَى اْتِّسَاعِ
 ُّ فَكَأنَّ الشَّاعِرَ ، أَوْ مَنْ لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ اِ جَابَةُ، تُؤَالُهُ -فِي الَحقِيقَةِ  -إلى من ْ ةَصِ
إنَّهُ حَتَّى لَـوْ تَـألَ الــمرْءُ الَأمْكِنَـةَ الَجامِـدَةَ )بَلَنْسِـيَةَ( وَغَيْرَهَـا مِـنْ           ةُرِةدُ تَأبكِيدَ قَوْلِهِ
 . لأنَّهَا شَهِدَتْ ذَلَِ  عِيَانَاً؛ لَأَنْبَأَتْهُ بِحَالِهَا، ةنَةِمُكَوِّنَاتِ الـمدِ

أَخْفَى الشَّاعِرُ مَا ةَـدُلُّ  ؛ مَعْلُومَة  ضِمْنَاً -الـمتَوَق عِ تُؤَالُهُْ   -ولأنَّ إجَابَةَ البَشَرِ 
تَوْجِيهِ السُّـؤَالِ إِلَـى    بِوتَاطَةِ، عِذَلَِ  أَنَّهُ ةُرِةدُ كَسْرَ الـمأبلُوفِ أَوِ الـمتَوَق ، عَلَيهِْ  لَفبظَاً

 .لِلَالِيُعَبِّرَ بِذَاتِهِ عَنْ حَالِهِ تَحْتَ اْحْتِ؛ فَحَاوَلَ اتْتِنْطَاقَهُ، ةُجِيُ  َْالَجمَادِ ال ذِي 
ــبِ   ــانَ ال ــنَّ أَوْكَ ــدٌ كُ ــالَاقَوَاعِ  دِ فَمَ

 
َْ أَوْكَــانُ عَسَــى  ــ ــْ  تَبْ  البَقَــاءُ إِذَا لَ

هُـنَّ قَوَاعِـدُ كُـنَّ    / )هِـيَ   فِي التَّرْكِيِ  اللُغَوِيِّ النَّحْوِيِّ لِصَـدْوِ البَيْـتِ  الَأصْلُ  
 . وَأَبْقَى البَيْتَ مُصَدَّوَاً بِاضَبَرِ، فَحَذَفَ الشَّاعِرُ الضَّمِيَر )الـمبْتَدَأَ(، دِ(لَاأَوْكَانِ البِ
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ُُ عَنْ مَكَانَةِ الـ ، جَيَّـان ، شَـاطِبَة ، مُرْتِيَة، لَنْسِيَةبَمدُنِ )الشَّاعِرُ فِي البَيتِ ةَتَحَدَّ
وَالرَّكِيزَةَ ال تِـي  ، الـمدُنَ الَأتَاتِيَّةَ -تَابِقَاً  -ذَلَِ  أَنَّهُنَّ كُنَّ ، قُرْطُبَة( بِالنِّسْبَةِ لِلبأَنْدَلُسِ

وَالآنَ تَوَاوَتْ وَمَـا  ، بَشَأبوا عَالا وَلَمَّا كَانَتْ تِلبَ  الـمدُنُ تَسْتَأبِ رُ. تَرْتَكِزُ عَلَيهَا الَأنْدَلُسُ
َْ أَوْكَانُ  - عَادَتْ شَيْئَاً مَذْكُووَاً كَـذَلَِ  أَتْـقَطَ    -بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَمَا عَسَى البَقَاءُ إِذَا لَْ  تَبْ

 .الشَّاعِرُ مَا ةَدُلُّ عَلَيْهِنَّ لَفبظَاً )مَبْنَىً(
ــ ٌ  َْأ ــا هِمَـ ــاتٌ لَهَـ ــوسٌ أَبِيَّـ  نُفُـ
 

ــوَانٌ وَأَنْصَــاوُ   ــى اضَــيِر أَعْ ــا عَلَ  أَمَ
َُ هُنَا ؛ ةَبْدُو أَنَّ الشَُّاعِرَ فِي عَوْفِ تَوءا جَرَّاءَ مَا ةَرَى فِي الَأنْدَلُسِ  لِذَلَِ  ةَسْتَنْهِ

ةُحَـرِّآُ  وَ، وَةَهِيُ  بِهِْ  إِلَى نَجْدَةِ إِخْوَانِهِْ  تِـرَاعَاً ، لِلَادَوْءِ اْحْتِلِعَزِيَمةَ الـمسْلِمِيَن 
َُ، عَلَى الـمسْلِمِيَن ال ذِي اتْتَطَالَ، هِمَمَهُْ  عَلَى مُقَاتَلَةِ الـمحْتَلِّ  رَدِ فَأَكبثَلَافِي البِ وَعَا

 . فِيهَا الفَسَادَ

اَ تَحْضِيضِـيٍّ     َِ الدَّعْوَةُ الصَّرِيَحةُ مِنْ لَدُن الشَّاعِرِ فِـي تِـيَاِ  أُتْـلُو ؛ جَاءَتْ هَذِ
ََ فِيهِ نَوْعٌ مِنْ طَلَِ  الشَّيْءِ بِقُوَّةا مَعَ انْتِظَاوِ الَحاآِّ تَلببِيَةَ طَلَبِهِ عَلَى وَجْهِ لأنَّ التَّحْ ضِي

 . السُّرْعَةِ

، وَحَرَصَ عَلَى أَل ا ةَنْفَـدَ ، ةَبْدُو أَنَّ الشَّاعِرَ أَحَسَّ بِقِيمَةِ الوَقبتِ ال ذِي ةُسَابِقُهُ، إذَاً
، فَـأَوَادَ إةصَـالَ وِتَـالَتِهِ عَلَـى وَجْـهِ السُّـرْعَةِ      ، ةَحْتَمِلُ التَّـأخِيَر َْفَ وَشَعَرَ أنَّ الـموْقِ

َِ َِ الفِعْـلَ إِعَاقَــةً فِـي إةْصَـالِ وِتَـالَتِهِ       ةَعْتَقِدُلأنَّهُ ؛ فَحَذَفَ فِعْلَ التَّحْضِي أنَّ فِي ذَكبرِ
 . بِسُرْعَةا

 :ِأُسْلُوبُ الالْتِفَات  

َُ اْلبتِ غِيَ ةَقبتَضِي العُدُولَ فِي اتْتِعْمَالِ اللُغَةِ لَافَاتِ نَمَط  تَعْبِيِريَ وَلَونٌ بَأُتْلُو
ََ  ، )الـمبْنَى( مِنَ الـمأبلُوفِ إِلَى غَيِر الـمأبلُوفِ دُونَ إِلبحَاِ  ضَـرَوا بِالــمعْنَى   وَإِذَا جَـنَ

َِ إِلَى دَفَإِنَّهُ ةَبْتَغِي مِنْهُ حَمْلَ الـم، إِلَيهِ الـمتَكَلبُ  َْخَاطَِ  عَلَى اْنْتِبَا  . تا ةَرْمِي إِلَيهَاَْ



 محمد علي الهروطد. 

 141                                       (     م2017أكتوبر  –هـ 1439)محرم  العشـرونالعدد  

َِ )اْنْتِقَال مِنَ الـمأبلُوفِ إِلَى غَيْـرِ الــمأبلُوفِ(    إنَّ الـمعْنَى العَامَّ لِهَذَا الُأتْلُو
ُْ مَعَ الَه ِّ الَُّذِي ةَحْمِلُهُ الشَّـاعِرُ بَـيَن جَوَانِحِـهِ    ي بَـيَن الــمأبلُوفِ   ذَلِـَ  أَنَّـهُ ةُقَاتِ ـ  ، ةَتَّفِ

لِـذَلَِ   ، لِ الَأنْـدَلُسِ( لَاوَغَيِر الــمأبلُوفِ الط ـاوِئِ )احْـتِ   ، الـمعْتَادِ )اتْتِقبرَاوِ الَأنْدَلُسِ(
َِ اْلبتِفَاتِ ال ـذِي لَـْ  ةَـأبتِ تَجْمِيلَـاً      انْعَكَسَ هَمُّهُ عَلَى مَبْنَى لُغَتِهِ عَبْرَ اتْتِعْمَالِ أُتْلُو

َْوَإِنَّمَا لِدَ، القَصِيدَةِلِمِعْصَِ   َُ بَوْنَـاً  ، تا ةَبْتَغِيهَا الشَّاعِرَُْ وَلَوْ كَانَ الَأمْرُ كَذَلَِ  لَأَحْدَ
ََِْبَيَن دَ  . لَةِ الـمعْنَى الـمرَادِ وَالـمعْنَى الـمغْلُوطِ ال ذِي فُهَِ  مِنْ ظَاهِرِ الُأتْلُو

ََ عَبْرَ التَّنْوِةعِ فِي اتْتِعْمَالِ الضَّمَائِرِاتْتَعْمَلَ الشَّاعِرُ فِي قَصِيدَتِهِ هَ ، ذَا الُأتْلُو
  اْ نَيْنِ ضَمِيِر الـمخَاطَِ  إِلَى ضَمِيِر الغَيْبَةِ، إِذْ وَوَدَ فِي بَيْتَيِنوَبِخَاصَّةا صُووَةُ اْنْتِقَالِ مِنْ 

 وَلَهُ فِي الدَّهْرِ مَوعِظَـة   -ةَا غَافِلًا 
 - 

 فَالـدَّهْرُ ةَقبظَـانُ  ، نَةاإِنْ كُنْتَ فِي تِ 
َُ الشَّاعِرُ بِحَرْفِ النِّدَاءِ )ةَا(، الغَافِلُ هُوَ السَّاهِي مِنْ قِل ةِ التَّيقِظِ  ُ  َّ بَعْدَ ، وَقَدْ نَادَا
َِ إِلَى الغَيْبَةِ َِ اضِطَا َُ البتَفَتَ عَنْهُ مِنْ أُتْلُو فِيـدُ مَعْنَـى   لَةُ هَذَا اْلبتِفَاتِ ةَُْوَدَ، أَنْ نَادَا

ُِ وَاِ عْرَاآِ بَـلْ ةَتَعَمَّـدُ أَنْ   ، فَكَمَا أنَّ الغَافِلَ ةَغفُلُ عَمَّا حَوْلَهُ مِنْ أُمُووا، عَدَمِ اْكبتِرَا
فَكَذَلَِ  عَامَلَهُ الشَّاعِرُ بِالـمثْلِ فَغَيَّبَـهُ بِاللُغَـةِ   ، ةُبَالِي بِهَا َْةَكُونَ غَائِبَاً عَنِ الـمشَاهِدِ وَ

 .وَلَْ  ةُقِْ  لَهُ وَزْنَاً، فَكَأَنَّ بِالشَّاعِرِ قَدْ شَفَنَ الغَافِلَ، اتْتِعْمَالِ ضَمِيِر الغَائِِ بِ
ــةا  ــي دَعَ ــرِ فِ ـــعِيَن وَوَاءَ البَحْ  وَوَاتِ

 
ــلبطَانُ    ـــزَ وَتُ ــانِهِْ  عِ ـــهُْ  بِأَوطَ  لَ

وَقَدِ اتْتُعْمِلَ هَـذَا الــمعْنَى فِـي قَولِـهِ     ، ةَلبهُو وَةَنْعَُ   ةَأبتِي الفِعْلُ )ةَرْتَعُ( بِمَعْنَى 

فِي هَذَا البَيْتِ  . والشَّاعِرُ(25)چئا  ى ى ې ې ې ې ۉچ  تَعَالَى 
َِ      ؛ جَاءَ بِلَفبظَةِ )وَاتِعِيَن( مُنَادَى بِـأَدَاةِ نِـدَاءا مَحْذُوفَـةا    َِ اضِطَـا ُ ـ ُّ البتَفَـتَ مِـنْ أُتْـلُو

، لأنَّهُ مَـنْ ةَلبـهُ وَةَلبعَـ ْ   ؛ لِيُفِيدَ مَعْنَى تَوبِيخِ الرَّاتِعِيَن، يِر )هُْ ()النِّدَاء( إِلَى الغَيْبَةِ بِضَمِ
َُ ، فَلَنْ ةَأببَهَ بِمَنْ حَوْلَه َُ فَاغِرَاًحَتَّى لَوْ هَوَى الـموْتُ نَحْوَ  لأنَّ ثمَّةَ مـا ةُشـغِلُهُ عـنْ   ؛ فَا

لَى غَيْرِ وُجْهَتِهِْ  غَيْرَ آبِها بِالــمسْلِمِيَن فِـي شَـمَال    فَالشَّاعِرُ كَأنَّمَا البتَفَتَ بِوَجْهِهِ إِ. غيِرَِ
 . لِعَدَمِ اكبتِرَاِ هِْ  بِحَالِ إِخْوَانِهُِ  الأنْدَلُسِيِّيَن؛ أَفبرِةقِيا
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   التَّقدةُ  والتَّأخيُر 
لِتَكُونَ مُعَـزِّزَاً آخَـرَ فِـي    ؛ يدةجَاءَتْ ظَاهِرَةُ التَّقدةِ  وَالتَّأخِيِر فِي تَرَاكِيِ  القص

َُ بِهَا النَّصُّ، اللُغَةِ الشِّعرةَّةِ َُ الَألبفَاظَ بُرُوزَاً تَعْبِيِرةَّاً، ةَنْب فَجَاءَت الألبفَاظُ مُتَأخِّرَةً ، وَتَمْنَ
ذِي ةَدْفَعُ عَنِ الـمتَلَقبي وَتَابَةَ الَأمْرُ ال ، وَمُتَوَافِقَةً مَعَ تَفبعِيلَةِ القَافِيَةِ، عَنْ مَكَانِهَا الط بِيعِيِّ

ُْ بَاحِثَـاً عَـنْ مُـرَادِ    ، وَةَكبسِرُ الـمأبلُوفَ فِي تَنَبُّؤِ القَاوِئ لِتَرْتِيِ  الُجمْلَةِ، التَّرَاكِيِ  فَيَطبفَ
 . الشَّاعِرِ مِنْ ذَلَِ 

؛ رِ العُدُولِ فِي التَّرْكِيـِ  اللُغَـوِيِّ  وَاحِدَاً مِنْ أَبْرَزِ مَظَاهِ" ةُمَثِّلُ التَّقبدِةُ  وَالتَّأبخِيُر 
َْ غَرَضَاً نَفبسِيَّاً وَدَ وَةَـتِ ُّ  ، لِيَّاً ةَقُومُ بِوَظِيفَةا جَمَالِيَّةا بِوَصْفِهِ مَلبمَحَاً أُتْلُوبِيَّاً خَاصَّاًَْلِيُحَقب

ِْ كَسْرِ العَ إِلَيهِ فِي الُجمْلَـةِ لِيَضَـعَهَا فِـي     قَةِ الـمأبلُوفَةِ بَيَن الـمسْنَدِ وَالـمسْنَدِلَاعَنْ طَرِة
ٌَ مِنَ التَّصرُّفِ فِي التَّرْكِيـ ِ ، إِذَاً، (26)"قَةا مُمَيَّزَةالَاتِيَا ا جَدِةدا وَعَ وَالعُـدُولِ  ، هُوَ ضَرْ

َِ ، عَبَثَاً لِغَيِر عِل ةا ةَكُونُ َْوَهَذَا التَّصَرُّفُ ، لِغَاةَةا بَيَانِيَّةا مَعْنَوِةَّةا؛ عَنْ أَصْلِ تَرْتِيِ  عَنَاصِرِ
 . مِلَاوَإِفبسَادَاً لِلبكَ، وَإِل ا بَاتَ تَمَادِةَاً عَلَى التَّرْكِيِ  وَمَعْنَاَُ

فِيهَا إقبدَامٌ عَلَى مُخَالَفَةا لِقَرِةنَةا مِنْ قَـرَائِنِ الــمعْنَى    (27)التَّقبدِةِ  وَالتَّأبخِيِر ظَاهِرَةُ
َْوُصُـولَاً بِالعِبَـاوَةِ إِلَـى دَ   ، عْتِمَادَاً عَلَى قَرَائِنَ أُخَرَا، مِنْ غَيِر خَشْيَةِ لَبْسا تا وَفَوَائِـدَ  َْ

 . ةَقبتَضِيهَا الـمقَامُ
بَـلْ ةَتَجَاوَزُهَـا"   ، ةَتَوَق فُ التَّقبدِةُ  وَالتَّأبخِيُر عِنْدَ مُجَرَّدِ وَدِّ الفُرُوعِ إِلَى الُأصُولِ َْ

ُْ بِالفُرُوِ  الـمعْنَوِةَّةِ الَحاصِلَةِ عَنِ اْنْتِقَالِ مِـنَ البِنْيَـةِ الَأصْـلِيَّةِ إِلَـى      إِلَى مَبَاحِثَ تَتَعَل 
َِ  ، البِنَى الـمتَفَرِّعَةِ عَنْهَا بِوُتَاطِةِ التَّصَرُّفِ فِي وُتَِ  العَنَاصِرِ فِي اللَفبظِ وَلَئِنْ كَانَتْ هَـذِ

فَـإِنَّ لَهَـا دَوْوَاً   ، لنَّحْوِةَّةِ الـمتَعَلبقَةِ بِالــمحَل اتِ اِ عْرَابِيَّـةِ  تَنَالُ مِنَ الَأدْوَاوِ ا َْالظ اهِرُةُ 
غَـرْوَ حِـيَن نَـرَى احْتِفَـاءَ      لَافَ ـ. (28)"اصِـلِ مِـنَ الُجمْلَـةِ   حَاتِمَاً فِي تَحْدِةدِ الـمعْنَى الَح

َِ الظ اهِرَةِ فِي قَولِهِ ٌَ كَـثِيرُ   الُجرْجَانِيِّ بِهَذِ وَاتِـعُ  ، جَــ ُّ الــمحَاتِنِ  ، الفَوَائِـدِ  " هُوَ بَا
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َْبَعِيدُ الغَاةَةِ، التَّـصَرُّفِ تَزَالُ  َْوَ، وَةُفبضِي لََ  إِلَى لَطِيفِهِ، ةَزَالُ ةَفبتَـرُّ لََ  عَنْ بَدِةعِهِ ، 
تَـبََ  أنْ وَاقَـَ     ُ ـ َّ تَنْظُـرُ فَتَجِـدُ   ، وَةَلبطُفُ لَـدَةَ  مَوْقِعُـهُ  ، تَرَى شِعْرَاً ةَرُوقَُ  تَمْعُهُ

 . (29)وحُوِّلَ اللَفبظُ عَنْ مَكَانا إِلَى مَكَانا"، وَلَطُفَ عِنْدَكَ أنْ قُدِّمَ فِيهِ شَيْءٌ

َِ الظ اهِرَةِلَافَقدْ تَمَسََّ  بِتَ، أمَّا شَاعِرُنَا ََ إِلَيْهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعا مِنَ ، بيِ  هَذِ وَجَنَ
قَةِ الـمأبلُوفَةِ بَيَن الـمسْنَدِ وَالـمسْنَدِ إِلَيـهِ )العُـدُول فِـي    لَاسْرَ العَوَةَبْدُو أَنَّ كَ، القَصِيدَةِ

َِ الــمعْنَوِيِّ بِمَنْطُوقِـهِ اللَفبظِـيِّ )التَّقبـدِة         َُ لِلشَّاعِرِ التَّعْبِيَر عَـنْ مَقبصُـودِ التَّرْكِيِ ( ةُتِي
إنَّ الَحالَةَ الط بِيعِيَّـةَ الُأوْلَـى لِلبأَنْـدَلُسِ      لَِ  بِقَولِنَاوَةُمْكِنُ التَّعْبِيُر أَكبثَرَ عَنْ ذَ؛ وَالتَّأبخِير(

فَمَـا  ، تَغَيَّـر وَصَـاوَ مَعْكُوتَـاً   ، )الـمعْنَى( وَةُقَابِلُهُ الَأصْل فِي تَرْكِيِ  الُجمْلَة )الـمبْنَى(
فَمَـا  ، كَذَا فِي تَرْكِيِ  الُجمْلَـةِ وَهَ، لَها(لَاكَانَ أَصْلَاً )اتْتِقبرَاو الَأنْدَلُس( صَاوَ فَرْعَاً )احْتِ

َِ الظ اهِرَةِ فِي القَصِيدَةِ. كَانَ حَقِهُ الصَّدَاوَةُ بَاتَ آخِرَاً ََ مَوَاطِنِ هَذِ  . وَإِلَيَ  بَعْ

   تَقبدِةُ  اضَبَرِ عَلَى الـمبْتَدَأِ .أ
ــانُ   ــ َّ نُقبصَ ــا تَ ــيْءا إِذَا مَ ــلِّ شَ  لِكُ

 
ــ   ِْ إِنْسَــانُ لَافَ ــي ــرَّ بِطِيــِ  العَ  ةُغَ

حَمَلَتْ بَـيَن طَيَّاتِهَـا مَعْنَـىً تَـامِيَاً وَتَجْرِبَـةً      ، تَضَمَّنَ البَيتُ حِكبمَةً مُوجَزَةً بَلِيغَةً 
فَهَا الشَّـاعِرُ  وَقَدْ وَظ ، عُمُومِ البَشَرِةَّةِإِلَى لِتَكُونَ شَاخِصَةً إِوْشَادِةَّةً تُقَدَّمُ ؛ إِنْسَانِيَّةً عَمِيقَةً

َُ ا نْسَانَ مِنَ القَصِيدَةِ أَبْيَاتُهَا الُأوَلُ؛ فِي مُسْتَهَلِّ قَصِيدَتِهِ َِ ؛ لأنَّ أَوَّلَ مَاةُبَادِ كَمَا أَنَّ هَذِ
ُِ  . وَمُوَطبئَةً لِمُنَاتَبَةِ القَصِيدَةِ، الِحكبمَةَ جَاءَتْ تَمْهِيدَاً لِلبحَدَ

شُّعَرَاءِ فِي تَقبدِةِ  الِحكَـِ  فِـي مَطَـالِعِ قَصَـائِدِهِْ  عَلَـى أَنَّـهُ       وَةُمْكِنُ عَدُّ دَةْدَنِ ال
فَكَمَا أَنَّ الـمقَدُِّمَاتِ ، في العَصْرِ الَجاهِلِي لِلَاعَلَى الَأطب فِصُووَة  مُحَاذِةَة  لِظَاهِرَةِ الوُقُو

، فَكَذَلَِ  الِحكَـ  ، هَا الـمحْبُوبَةُ بَعْدَ الرَّحِيلِالط لَلِيَّةَ تُرَكبزُ عَلَى الآَ اوِ القَدِيَمةِ ال تِي تَتْرُكُ
اُ مَاضِيَةا وَعُصَاوَةُ، فَهِيَ نتَاجُ تَجْرِبَةا تَرَاكُمِيَّةا مُهِمَّةا رْءُ كُل مَـا  الــمَ ةَسْـتَابنِسُ بِهَـا   ، أَحْدَا

 . اتْتَدْعَتِ الَحاجَةُ
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اَ عَقَدِيٍّإنَّ الِحكبمَةَ ال تِي وَمَى إِلَيهَا الشَّاعِرُ تَ إِذْ تَتَجَل ـى فِـي حَقِيقَـةا    ، شِي بِمَلبمَ
ََغَ أَلُبْحاول أنْ ةَمَفَادُهَا أنَّ أيَّ شَيْءا فِي الدُّنْيَا مَهْمَا  بُدَّ مِـنْ نَقبـصا    لَافَ، الكَمَالِ تْبَا

 . (30)وَالزَّوَالُ اتِهَا؛ لأنَّ مَصِيَرهَا الفَنَاءُةَشُوبُهُ، فَيَنْبَغِي عَلَى اِ نْسَانِ أَل ا ةُخْدَعَ بِنَعِيِ  الدُّنْيَا وَطَيِّبَ

َِ الِحكبمَةِ إِلَى الَحالَةِ ال تِي كَانَتْ تَحُفُّ بِأَكبنَـافِ الَأنْـدَلُسِ   ، ةُوْمِئُ الشَّاعِرُ مِنْ هَذِ
  ( ِْ وَنَهْـ ا وَتَـلب ا   نِسْـبِيَّاً( إِلَـى دَمَـاوا     التَّمَـام فَمِنِ اتْتِقبرَاوا وَازْدِهَاوا وَوَغَدا فِـي العَـيْ

 . )نُقبصَان مُطبلَْ(

عَلَـى لُغَـةِ    تْانْعَكَسَ ـ، الشَّـاعِرُ  هَاصَـاوِعُ ال ـتي ةُ ( ...إِلَى... ائِيَّةَ التَّحوُّلِ )مِنْثُنَفَ
وَاْنْحِـرَافِ الوَاقِـعِ فِـي بِنْيَـةِ     ، فَقَدْ وَبَطَ بَيْنَ التُّحوُّلِ ال ذِي عَاشَهُ فِي الَأنْدَلُسِ، البَيْتِ

 . (التَّرْكِيِ  النَّحْوِيِّ )تَقبدِةِ  اضَبَرِ " لُكُلِّ شَيْءا " عَلَى الـمبْتَدَأِ "نُقبصَانُ"

َِ مِنَ التَّقبدِةِ  عِنْدَ النُّحَاةِ َْوَ وَمُسَوِّغُ ذَلَِ  أنَّ ، وَةَْ  فِي جَوَازِ مِثْلِ هَذَا الضَّرْ
إِل ا أنَّ ، وَالـمبْتَدَأَ نَكِرَةً غَيَر مُضَافَةا أَوْ مَوْصُوفَةا، ووَاً(اضَبَرَ جَاءَ شِبْهَ جُمْلَةا )جَاوُّاً وَمَجْرُ

، فَلَْ  ةَـأبتِ التَّقـدِةُ  اعْتِبَاطِيَّـاً   ، لَةً أَوَادَهَاَْالشَّاعِرَ حِيَن وَظ فَ هَذَا التَّقدِةَ  قَصَدَ مِنْهُ دَ
لِيِّ بَـيَن  َْالرَّبْطِ الدَّ بِوتَاطَةِ -فِي نَظَرِي  -قدةِ  لِيِّ لِهَذَا التََّْوَةُمْكِنُ تَصَوُّوُ البُعْدِ الدَّ

َُ أنُّ تَكُـونَ هَادِةَـةً لِعُمُـومِ البَشَـرِةَّةِ "     . مَفبهُومِ )الِحكبمَةِ( " وَ )لِكُلِّ شيءا( فَالِحكبمَةُ تَصْلُ
نَئِذا قَدْ خَرَجَـتْ مِـنْ مَفبهُـومِ    فَتَكُونُ حِيْ، وَإِذَا اتَّعظَ مِنْهَا أيُّ شَخْصا، لَة اجْتِمَاعِيَّة "َْدَ

 . )العُمُومِ( وَاكبتَسَبَتْ صِفَةَ اضُصُوصِ

لُغَوِةَّـة  لَـدَى    فَائِـدَة   فَفِي لَفبظَـةِ " كُـلِّ "  ؛ كَذَلَِ  الَأمْرُ فِي لَفبظَتَي " لِكُلِّ " وَ " شَيْءا "
لأنَّ الشَّـاعِرَ قَصَـدَ فِـي    ؛ لَـى اضُصُـوصِ  لَـة  عَ َْوَلَفبظَةِ " شَيْءا " دَ، النُّحَاةِ وَهِيَ العُمُومُ

 . فَهِيَ شَيْءٌ مِنَ الَأشْيَاءِ الـمتَغَيِّرَةِ -هَاجِس الشَّاعِرِ  -بَاطِنِهَا الَأنْدَلُسَ 

َُ فِـي تَوْظِيـفِ    ، كَمَا نَجِدُ فِي الِحكبمَةِ قُوَّةَ تَأبِ يرا وََ بَاتَاً مَدَى الَحيَاةِ وَهَذَا مَا نَجِـدُ
 . ةِ اْتْـمِيَّةِ " لِكُلِّ شَـيْء نُقبصَانُ " ال تِي تَدُلُّ عَلَى الثَّبَاتِ وَاْتْتِقبرَاوِالُجمْلَ
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ُِ اللَبسِ بَيَن اضَبَرِ وَالصِّفَةِ؛ وَثمَّةَ تَبٌَ  نَحْوِيَ لِلتَّقدِةِ  فَلَوْ ، وَهُوَ مَخَافَة حُدُو
فُهِـَ  مِـنْ ذَلِـَ  أنَّ )لِكُـلِّ شَـيْءا( جَـاءَتْ صِـفَةً        ل، أنَّ الشَّاعِرَ قَدَّمَ الـمبْتَدَأَ )نُقبصَانُ(

 . لَتِهِ مِنَ الصِّفَةَِْفَاضَبَرُ أَقبوَى فِي دَ، وَدَفبعَاً لِلتَّوهُِّ  اًفَجَاءَ هَذَا التَّقدِةُ  تَنبيهَ، لِلبمُبْتَدَأِ

   عَلَيهَا مِنْ أَوْبَعَةِ جَوَانَِ  فَيُمْكِن التَّرْكِيزُ، تُ اتْتِعْمَالِ كَلِمَةِ "نُقبصَان"َْأمَّا حَا

أتيَ لأنَّ التَّرتيـَ  الط بيعـيَّ أنْ ةَ ـ  ؛ تِ الَألبفَـاظِ َْأنَّ فِي تَأبخِيِرهَا حِفبظَاً لِتَرْتِيِ  مَدْلُو -
 . التَّمَامِصُ بَعْدَ النَّقب

ذْ تَجَانَسَ عَرُوآُ البَيْتِ إ، أنَّ الشَّاعِرَ وَاغَ إِلَى مَا ةُسَمِّيهِ العَرُوضِيُّونَ بِـ )التَّصْرِةع( -
َِ "تَان" ًْ مُوتِيقيَّاً إِضَـافِيَّاً عَلَـى البَيـتِ   ، "صَان" مَعَ الضَُّرَ وَشَـدَّ  ، وَهَذَا أضْفَى جَمَا

ََ السَّامِعِ َْوَشَنُّفَ آذَانَهُ لِمَا تُوحِي إِلَيهِ اللَفبظَةُ مِنْ دَ، انْتِبَا لأنَّ الشَّاعِرَ ةَتَنَاوَلُ ؛ تاَْ
 . مَةً ةُرِةدُ مِنَ البَشَرِ جَمِيعِهُُ  ا صْغَاءَ إِلَيهَاحِكب

اَ إِلَـى مَصْـدَوا   ، لَة  عَلَى الـمبَالَغَةِ وَالتَّكبثِيِرَْأنَّ تِيَاَ  البَيْتِ فِيهِ دَ - فَالـمقَامُ فِي مَأبوَ
 . )نقصانُ(لِذَلَِ  مَالَ الشَّاعِرُ إِلَى تَوْظِيفِ الـمصْدَوِ ؛ دَالٍّ عَلَى الـمبَالَغَةِ

َِ        نُأنَّ في اخْـتيَاوِ لَفبظَةِ " - قبصَـان" عَرُوضـاً لِصَـدْوِ البَيـتِ أَمَـاوَاتا ةُمْــكِنُ أنْ تُسْــتَنت
فَمِـنَ الــمعْلُومِ أَنَّ لَفبظَـةَ "إِنْسَـان"       الـرَّبطِ الدَّْلِيِّ بَيَن )نُقبصَان و إِنْسَـان(  بِوتَاطَةِ

َِ ال َِ اللَفبظَةَ أَوادَ أنْ ةُوصِلَ ، وَحْشَةِمُشْتَق ة  مِنَ الُأنسِ نَقِي وَالشَّاعِرُ حِيَن وَظ فَ هَذِ
َُإلينَا  ، ةةً عَلى عُرُوشِهَاخَاوِوَدُنَ الأنْدَلُسِيَّةَ بَاتَتْ مُوحِشَةً وَهُوَ أَنَّ الـمُ؛ مَعْنَىً قَصَدَ

ُْ بَيَن جَنَبَاتِهِ وَتَنْعَُ  بِهِ تَوَ َِ اْحْتِوالُأنسَ ال ذِي كَانَتِ تَعِي  .لِلَااوَى بِحِجَا
ُِ تُــــلبوَانٌ ةُسَهِّــــلُهَا  وَلِلبحَـــوَادِ

 
 وَمَــا لِمَــا حَــلَّ بِاِ تــلامِ تُــلبوَانُ 

 تِلبَ  الـمصِيبَةُ أَنْسَـتْ مَـا تَقَـدَّمَهَا    
 

 وَمَا لَهَا مَـعَ طُـولِ الدَّهْــرِ نِسْـيَان     
تَقبـدِة  اضَبَـر )شِـبْه      الَأوَّل؛ قبدِةِ  وَالتَّأبخِيِرَ ةِ شَوَاهِدَ لِلتَّلَااشْتَمَل البَيْتُ عَلَى َ  

لِمَـا(  / تَقَدِة  اضَبَر )شِبْه الُجمْلَـة   الثَّانِي. لِلبحَوَادُِ( عَلَى الـمبْتَدَأِ )تُلبوَان(/ الُجمْلَة
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ى الــمبْتَدَأِ  لَهَـا( عَلَ ـ / تَقبـدِة  اضَبَـر )شِـبْه الُجمْلَـة      الثَّالِـث . عَلَى الـمبْتَدَأِ )تُـلبوَان( 
؛ تْ بهِـمَّألَال تي  الفَجِيعَةِعَلَى  وَقَدْ قَصَدَ الشَّاعِرُ مِنَ التَّقبدِةِ  وَالتَّأبخِيِر التَّرْكِيزَ، )نِسْيَان(

، اعِرِلِهَا عَلَى نَفبسِيَّةِ الشَّ ـلَافَقَدْ أَلبقَتْ بِظِ، لِ الَأنْدَلُسِ جَبَّتْ مَا قَبْلَهَالَاوَلِأَنَّ فَجِيعَةَ احْتِ
َِ ، غَرَابَةَ حِيَن ةُقـدِّمُ مَـا ةَشْـغَلُ بَالَـهُ     لَافَ، وَأَوْلَوِةَّةً فِي عَوَاطِفِهِ، وَنَالَتْ صَدَاوَةً فِي فِكبرِ
ُّ مَضْجَعَهُ )وَطَنهُ(  . مَكَامِنُ القَلبِ  تُظبهِرُهَا عَثَرَاتُ اللِسَانِ  وَكَمَا ةُقَالُ، وَةَقُ

لِ ال تِـي  لَانِ مَعْنَـىً فِـي عَـدَمِ اقبتِـرَانِ السُّـلبوَانِ بِمُصِـيبَةِ اْحْـتِ       وَالبَيْتَانِ ةَتَشَابَهَا
فَنَفبهَُ  ، لِزِةَادَةِ التَّوكِيدِ فِي الـمعْنَى؛ وَاتْتَعْمَلَ الشَّاعِرُ حَرْفَ النَّفبيِ، اعْتَوَوَتِ الَأنْدَلُسَ

َِ فِـي غَيْـرِ     ، بَتِهِ وَحْـدَهَا مِنْ ذَلَِ  قَصْرَ نَفبي وُجُودِ السُّلبوَانِ عَلَى مُصِي وَإِْ بَـاتِ وُجُـودِ
َُ مُشَـابِهٌ    . وَهَذَا ةَدُلُّ عَلَى جَوِّ التَّشاؤُمِ الَُّذِي ةَلُــفُّ الشَّـاعِرَ  ، مُصِيبَتِهِ وَهَـذَا الُأتْـلُو

   (31)عِمَاد الدِّةن الَأصْفَهَانِيُّ يٍّ فِـي تِينِيَّةِشِعْرِ لِبَيْتا

 )الط وِةْل( وَأَمَّا حَدِةْثُ الغَدْوِ مِنْكُْ  فَلَاب ةُنْسَى         هْرِ ةُنْسَى حَدِةثُهُأَوَى حدَ انِ الدَّ    

َِ مِنَ الشُّعَرَاءِ  - وَلِأنَّ الرُّنْدِيَّ َُ لِأبْيَـاتِ    -كَغَيْرِ ةَنْقَادُ خَلبفَ الرَّوِيِّ ال ذي اوْتَضَـا
َُ لَهُ بِوَصْفِهِ ، قَصِيدَتِهِ إِلَـى   جَأَـلَ ـفَقَـدْ  ، شَرْطاً مِنْ شُـرُوطِ بِنَـاءِ القَصِـيدَةِ   وَةَحْنِي صَدْوَ

ذَلَِ  أَنَّ التَّقبدِةَ  وَالتَّـأبخِيَر  ، وَمُسَاةَرَةً لَهُ، تَلببِيَةً ِ لبحَاحِ الرَّوِيِّ؛ أَنْمَاطِ التَّقدِةِ  وَالتَّأخِيِر
 يذَا ةَنْخَلِـعُ عَلَـى بَـاقِي الَأبْيَـاتِ اللَـوَاتِ     وَهَ، تَاعَدََُ فِي أَنْ ةَبْقَى مُحَافِظَاً عَلَى الرَُّوِيِّ

 .انْتَهَى فِيهَا العَجُزُ بِتَقبدِة ا وَتَأبخِيرا
 فَجَــائِعُ الــدَّهْرِ أَنْـــوَاعٌ مُنَـــوَّعَة    

 
ـــزَانُ  ـــرَّاتٌ وَأَحْـ ـــزَّمَانِ مَسَـ  وَلِلـ

وَهَـذا ةَظهَـرُ   ، ذِي عَضَّـهُ بِنَابِـهِ  إنَّ الشَّاعِرَ ةُعَانِي مِنْ عَامِلِ الدَّهْرِ ال  ـ  قِيلَ تَابِقَاً 
ََ وَالـدَّمَاوَ  ، جَلِيَّاً فِي القَصِيدَةِ مِنْ أَلِفِهَا إِلَى ةَائِهَا َُ بِ لَةا تُمَاوِسُ اضَـرَا َُ  ، فَصَوَّوَ وَتُشَـوِّ

 . الَحضَاوَةِ اِ نْسَانِيَّةِ ـَ مَعَالِ

ََ هَذَا العَامِلِ  قَدْ قدَّمَهُ فِي مُسْتَهَلِّ جُمْلَةا اتْمِيَّةا دَال ةا عَلَـى  فَ، ةُفَاوِقُهُ َْوَلِأنَّ شَبَ
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، الفَـرَحَ   صِـفَةً َ ابِتَـةً تَجْمَـعُ مُتَنَاقِضَـينِ     -أَةْضَـاً   -لِيُضْفِيَ عَلَيهِ ؛ الثُّبوتِ وَاْتْتِقبرَاوِ
 . وَالتَّرحَ

عُـودُ إِلَـى   تَفَ، يِر الــمبْتَدَأِ وَمَعْطُوفِـهِ  وَتَأبخِ، غِيَّةُ مِنْ تَقبدِةِ  اضَبَرِلَاأَمَّا اللَطِيفَةُ البَ
 . لأنَّهُمَا جُزْءٌ مِنْهُ؛ قَصْرِ الـمسَرَّاتِ وَالَأحْزَانِ عَلَى الزَّمَانِ

ــاوَتْ    ــدْ صَ ــثُ الـــمسَاجِدُ قَ  حَي
 مَا كَنَائِسَ 

 فِيهِــــنَّ إِْ نَوَاقِــــيسٌ وَصُــــلببَانُ 
بَلْ تَعَدَّى ذَلَِ  إِلَـى  ، لِ أَوْآِ الَأنْدَلُسِ فَحَسُْ لَالَْ  ةَقبتَصِر الـمحْتَلُّ عَلَى احْتِ 

 . ا إِلَى أَمَاكِنَ لِدِةَانَتِهِْ هَإِذْ حَوَّلَ، الـمقدَّتَاتِ الدِّةنيَّةِ

ُّ مَضْـجَعَ الشَـاعِرِ    َِ الرِّتَالَةِ العَقَدِةَّةِ ال تِي تَقُـ أَوْجَـدَ الشَّـاعِرُ لَهَـا    ، وَلِقوَّةِ هَذِ
، التَّقدِةُ  وَالتَّأخِيُر )فِيهِنَّ نَـوَاقِيس وَصُـلببَان(    غِيِّ وَهُمَالَامِنْ طُرُِ  القَصْرِ البَ طَرِةقَيِن

َُ       ، وَاْتْتِثْنَاءُ الـمفَرَّغُ وَذَانَِ  بُرْهَانَانِ أَتْـعَفَا الشَّـاعِرَ فِـي تَأبكِيـدِ الــمعْنَى ال ـذِي أَوَادَ
وَالــمبْتَدَأُ وَمَعْطُوفُـهُ )نَـوَاقِيس    ، )فِيهنَّ( مَقبصُووٌ عَلَيـهِ فَاضَبَرُ ، )التَّخْصِيص وَالَحصْر(

وَأَْ بَتَـهُ لِلبمَسَـاجِدِ   ، فَنَفَى وُجُودَ النَّوَاقِيسِ وَالصُّلببَانِ فِي أَيِّ مَكَـانا ، وَصُلببَان( مَقبصُووٌ
هْيِيجُهُْ  ْتْتِرْدَادِ مَـا ضَـاعَ مِـنَ    وَتَ، وَهَذَا الـمعْنَى فِيهِ إَِ اوَة  لِمَشَاعِرِ الـمسْلِمِيَن، فَقَطب

 . مِيَّةِلَاوَمُقَدَّتَاتِهُِ  اِ تْ، الأنْدَلُسِ
 عَلَــى دِةَــاوا مِــنَ اِ تْـــلامِ خَالِيَــةا

 
 قَدْ أَقبفَـرَتْ وَلَهَـا بِـالبكُفبرِ عُمْـرَانُ     

ــةا    ــي دَعَ ــرِ فِ ــيَن وَوَاءَ البَحْ  وَوَاتِعِ
 

 تُــلبطَانُلَهُــْ  بِأَوطَــانِهِْ  عِـــزَ وَ   
فَفِي البَيـتِ الأوَّلِ  ، أفَادَ التَّقدِةُ  والتَّأخِيُر فِي البَيْتَيِن مَعْنَى التَّخْصِيصِ وَالقَصْرِ 

ال ـذِي   -مِ لَالِيَدُلَّ عَلَى أنَّ شَرْعَ اِ تْ؛ الأنْدَلُسِ عَلَى الكُفرِ قَصَرَ الشَّاعِرُ عِمَاوةَ أَوْآِ
 . تَوَاوَى -حْكُ  بِهِ وَةُقامُ العَدْلُ بِوُتَاطَتِهِ وَةُ، كَانَ تَيِّدَاً فِيهَا

 الـمجَاوِوَةِوَفِي البَيتِ الثَّانِي قَصَرَ الشَّاعِرُ العِزَّةَ وَالسُّلبطَانَ عَلَى دِةَاوِ الـمسْلِمِيَن 
رَّعُـوا ذُلَّ  جَتَلَـْ  ةَ وَ، لِلَاحْـتِ اْ ةَـخُوضُوا بَعْدُ تَـجْرِبَةَلأنَّهُْ  لَْ  ؛ الرَّاتِعَةِ خَلبفَ البِحَاوِ

َِ التَّجْرِبَةَ الَألِيمَةَ، أَمَّا الَأنْدَلُسُ، الَهزِيَمةِ  . والطِغْيَانِ وَتَجَرَّعَتْ مَرَاوَةَ الَحيفِ، فَخَاضَتْ هَذِ
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   تَقبدِةُ  الـمفبعُولِ بِهِ عَلَى الفَاعِلِ. َ

الــمفبعُولَ وَأَخَّـرْتَ الفَاعِـلَ جَـرَى      "فَإِنْ قَـدَّمْتَ   ةَقُولُ تِيبَوَةهِ فِي هَذَا الصَّدَدِ
ََ زَةْدَاً عَبْدُ الِ  اللَفبظُ كَمَا جَرَى فِي الَأوَّلِ وَذَلَِ  كَقَولَِ  وَهُـوَ عَرَبِـيَ جَيِّـدٌ    ... ضَرَ

 . (32)ى"وَهُْ  بِبَيَانِهِ أَعْنَ، كَأَنَّهُْ  إِنَّمَا ةُقَدِّمُونَ ال ذِي بِبَيَانِهِ أَهُّ ُّ لَهُْ ، كَثِيٌر

   وَوَدَ هَذَا النَّمَطُ فِي قَصِيدَةِ الرُّنْدِي أَوْبَعَ مَرَّاتا
ــرَةَ ــى الَجزِة ــهُ  دَهَ ــزَاءَ لَ ــرٌ ْ عَ  أَمْ

 
 

 هَـــوَى لَـهُ أُحُـــدٌ وَانْــهَدَّ َ هْــلانُ    
 
 

نْـدَلُسَ انْعَكَـسَ   أَوْحَى بِهَا أَنَّ مَا زَلبزَلَ الَأ، لَمَّا اتْتَعْمَلَ الشَّاعِرُ لَفبظَةَ )الَجزِةرَة(
َُ البَاطِنِ ةُنْبِئُ بِأنَّ ا تْ ـ، ميَّةِ قَاطِبَةًلَاظِلالُهُ عَلَى تَائِرِ الَأمْصَاوِ اِ تْ مَ لَاوَهَذَا فِي مَعْنَا

كَـانَ بِمَثَابَـةِ    -فِي نَظَـرِ الشَّـاعِرِ    -لَ الَأنْدَلُسِ لَافَكَأنَّ احْتِ، صُ مِنْ حَيْثُ أَتَىبَدَأَ ةَنْكُ
 . كَاف ةً وَالعَرَبِيَّةِ مِيَّةِلَالا لِلببُلبدَانِ اِ تْلَااحْتِ

، وَثمَّةَ لَطِيفَة  أُخْرَى تُسْتَنْبَطُ مِنْ مُجَاوَوَةِ الـمفبعُولِ بِهِ )الَجزِةرَة( لِلبفِعْلِ )دَهَـى( 
أنَّ  إِلَـى  فبضَـى مِـنْ ذَلِـ َ   وَةَبْدُو أَنَّ الشَّاعِرَ أَ، فَالفِعْلُ )دَهَى( ةَعْنِي إصَابَةَ الشَّيْءِ بَغْتَةً

ِْ إِنْذَاوالَااْحْتِ َُ جِمَـاحَهُ ْ ، لَ هَاجََ  الَأنْدَلُسَ بَغْتَةً دُونَ تَابِ ، فَلَْ  ةَجِدُوا حَوَاجِزَ تَكببَ
 . كَذَلَِ  لَْ  ةَفبصِلِ الشَّاعِرُ بَيَن الفِعْلِ )دَهَى( وَالـمفبعُولِ بِهِ )الَجزِةرَة( بِحَاجِزا

 

 

 

  

 
ـــنُهُ   وَ ـــلبهِيهِ مَوطِ ــاً ةُ ــيَاً مَرِحَ  مَاشِ
 

 ؟أَبَعْدَ حِمْصا تَغُرُّ الــمرْءَ أَوْطَـانُ   
 

 الـمعْنَ 

 حَاجِزَ لَا 
 بَيَ 

 الاحْتِلََل الأنَْدَلُس

نَ   الـمبـْ

 لَا حَاجِزَ 
 بَيَ 

 الجزَيِرةَ دَهَى
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لَكِـنَّ  ، )تَغُرُّ أَوْطَـانٌ الــمرْءَ(    أصْلُ التَّركيِ  النَّحْويِّ فِي عَجُزِ البَيتِ الشِّعْرِيِّ
لـةُ ال تِـي تَمَخَّضَـتْ عَـنِ     َْوَالدَّ، ان"الشَّاعِرَ قدَّمَ الـمفبعُولَ بِهِ "الـمرْء" عَلَى الفَاعِلِ "أَوْطَ

   يِر تَفِيْءُ إِلَىدةِ  والتَّأخِالتَّقب

 . مُرَاعَاةِ )الرَّوِيُّ( -

ََ مُوَجَّهٌ إِلَيهِ فِـي البَيـتِ  ؛ اهْتِمَامِ الشَّاعِرَ بِـ )الـمرْء( - فَاتْتَشْـهَدَ بِحَـالِ   ، لأنَّ اضِطَا
ِْ   ، خْتَالَاً فِي مَوْطِنِهِ كَيفَمَا شَاءَا نْسَانِ ال ذِي ةَمْشِي مَرَحَاً مُ ُْ فِي وَغَـدِ العَـي فَيَعِي

فَالشَّـاعِرُ أَوَادَ أَنْ ةُقـدِّمَ لِهَـذَا اِ نْسَـانِ     ، دِ الـمجَاوِوَةِ لَـهُ لَاغَيَر آبِها بِمَا ةَدُووُ فِي البِ
ِْ كبـرِ مَدِةنَـةِ )حِمْـص( ال تِـي     ُ  َّ جَـاءَ عَلَـى ذِ  ، لِيَعْتَبِرَ مِنْهُ؛ شَاهِدَاً عَلَى طِيِ  العَي

 . مَنْ أَوَادَ أَنْ ةَتَذَك رَلِتَكُونَ عِبْرَةً لِ؛ انْقَلََ  حَالُهَا إِلَى غَيِر عَوْدَةا
 كَأَنَّمَا الصَّعُْ  لَْ  ةَسهُلْ لَهُ تَـبَ ُ 

 
ــلَيمَانُ   ــدُّنيَا تُ ــَ  ال ـــومَاً وَْ مَلَ  ةَ

   إِشَاوَاتا إلى مَا ةَلِيلدُّنْيَا( وَتَأبخِيِر الفَاعِلِ )تُلَيْمَان( إنَّ فِي تَقبدِةِ  الـمفبعُولِ بِهِ )ا 

 . ذَلَِ  أنَّهَا دَاوُ مَهَانَةا وَمَتَاعِ الغُرُووِ، لِغَرَآِ التَّحْقِيِر؛ قدَّمَ الشَّاعرُ )الدُّنْيَا( -

ال ذِةنَ اتْتَبْدَلُوا ال ذِي هُوَ خَيٌر لأنَّهُ مِنَ الَأنْبِيَاءِ ؛ لَة  عَلَى الآخِرةَِْلِلَفبظَةِ )تُلَيمَان( دَ -
 َْ، فَالَحيَـاةُ الآخِـرَةُ دَاوُ عِـزَّةا وَوِفبعَـةا وَعَظَمَـةا     ، )الآخِرَة( بِال ذِي هُوَ أَدْنَى )الـدُّنْيَا( 

 . ةُلق اهَا إِل ا ذُو حَظٍّ عَظِي ا

َْتِالـمَحِفبظ تَرْتِيِ   - ُْ الآخِرَة ال تِي ادَّخَرَهَا؛ لأنَّ الدُّنْيَا بِدَاةَةُ الَحدْلُو  . تُلَيمَانُ يَاةِ تَسْبِ

ََ لِلشَّاعِرِ أنْ ةَتَحَرَّكَ بِحُرِّةَّةا فَيَصْطَفِي مِنَ ، وَهَكَذَا نَرَى أنَّ التَّقدِةَ  وَالتُّأخِيَر تَمَ
َُ مَوْضِعَهُ الفِكبرِيَّ وَالوجْدَانيَّ خُصُوصِيَّ َُالتَّراكِيِ  الـمحْتَمَلَةِ مَا ةَمْنَ  . (33)تَهُ وتفرُّدَ

ـــ ُ  ــدَ عِزِّهِ ــوما بَعْ ــةِ قَ ــنْ لِذِل  ــا مَ  ةَ
 

ـــغْيَان    ــرٌ وَطُ ـــهُُ  كُفب ـــالَ حَالَ  أَحَ
طَلَبَاً ِ ظبهَاوِ تَرْتِيِ  الـمعَانِي ؛ هُنَا عَمَدَ الشَّاعِرُ إِلَى تَقبدِةِ  مَا حَقِهُ التَّأخِيُر وتبةً 
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لأنَّهُ  - فَالشَّاعِرُ لَيسَ مُهْتَمَّاً بِالفَاعِلِ )الكُفبر وَالطِغْيَان(، تِمَامِوَالعِنَاةَةِ وَاْهْ، فِي النَّفسِ
بِقَدوِ اهْتِمَامِـهِ بِالــمفبعُولِ بِـهِ     -لِ لَامَغَبَّةَ اْحْتِ اأَمْرٌ اعْتَادَ عَلَيهِ وَمِنَ البَدَاهَةِ أنْ ةَكُونَ

ََ الشَّاعِرَ اتْتَ َُ)الَحالَ( ال ذِي كُل مَا حَزَ لِـذَلَِ  تَعَجَّـلَ   ؛ فَهُوَ فِي مَعْرِآِ اتْـتِغَاَ ةا ، ذْكَرَ
َِ النَّـاسِ عَلَـى حَـالِ أَهْـلِ الَأنْـدَلُسِ      ؛ بِالَحدِةثِ عَنِ الَحالِ ِْ قُلُو مُحَاوَلَةً مِنْهُ فِي تَرْقِي

 . ْ  بَعْدَ أنْ كَانُوا أَعِـزَّاءَفَبَيَّنَ حَالَهُْ  بِالَأذِل اءِ مُهْطِعِيَن مُقبنِعِي وُؤُوتِهِ، بَوَقبتا أَتْرَعَ

   ِاضُرُوجُ عَنْ قَوَاعِدِ النَّحْو 

ٌَ مِنَ الدَّاوِتِيَن عَلَـى الشَّـوَاهِدِ الشِّـعْرِةَّةِ ال تِـي نَـدَّتْ عَـنِ القَوَاعِـدِ         وَقَفَ فَيْ
َِ ال، الـمعْيَاوِةَّةِ ضَّرُووَةِ الشِّـعْرِةَّةِ دُونَ تَـبْرِ   فَابْتَدَوَ بَعْضُهُْ  إِلَى عَدِّ هَذَا اضُرُوجِ مِنْ بَا
َِ اللُغَـةِ وَالقَسْـوَةِ عَلَيهَـا وَانْتِهَـاكِ     ، لِيَّاًَْغَوْوِهَا دَ وَمِنْهُْ  مَنْ نَعَتَهُ بِالتَّسَوُّوِ عَلَى مِحْرَا

نَّ الشَّـاعِرَ لَـيْسَ   أَ -كَمَا وَأَى الـمبَرِّدُ وَابْنُ فَاوِسا مِنْ قَبْلُ  - وَمِنْهُْ  مَنْ قَالَ، أَعْرَافِهَا
 . بَلْ هُوَ بَشَرٌ ةُخْطِئ وَةُصِيُ ، نَبِيَُّاً مَعْصُومَاً عَنِ اضَطَأ

ََ الشُّعَرَاءِ حِيَن ةَنْحَرِفُونَ عَنْ قَوَاعِدِ النَّحْوِ ال تِي  ، النُّحَـاةُ  وَضَعَهَاوَأَوَى أنَّ بَعْ
فَالشَّـاعِرُ  ، اْنْحِـرَافِ  فيالسَّـبََ    -ضَّـرُووَةِ  بِال -تَكُونُ الضَّرُووةُ الشِّعْرِةَّةُ وحدَها  َْ

، ةَتَخَـبَّطُ خَـبْطَ عَشْـوَاءَ    َْوَ، لأنَّهُ لَيسَ فِي حَالَةِ هَـذَةَان ؛ ةَعْلَُ  عِلبَ  اليَقِيِن أنَّهُ انْحَرَفَ
أَوْ ةُلبقِـي  ، بِالــمعَانِي أَوْ ةَرْصفُ الـمبَانِي دُونَ دِوَاةـةا  ، وَلَيسَ أَعْجَمِيَّاً دَخِيلَاً عَلَى لُغَتِهِ

فَمَثَلَاً الشَّاعِر الَجاهِلِيُّ زُهَير بْن أَبِي تُلبمَى كَانَ ةَجْلِـسُ حَوْلَـاً    - تِهِلَامَ عَلَى وُتَيْلَاالكَ
 َُ َِ بِلُغَتِهِ -كَامِلَاً مُنقبحَا قَصَائِدَ  . وَلَكِنَّهُ ةُعَبِّرُ عَمَّا ةَدُووُ فِي خَلَدِ

   اهِدِ اللُغَوِةَّةِ الّتِي طَفَحَتْ عَنْ حَيِّزِ حُدُودِ القَاعِدَةِ الـمعْيَاوِةَّةِ عِدَّةُ وُؤْىًوَلَنَا فِي الشَّوَ

مِمَّـا تَرَتَّـَ  عَلَـى ذَلِـَ  ظُهُـووُ عَدِةـدا مِـنَ        ؛ َ مَُّةَ قُصُووٌ فِي القَوَاعِدِ الــمعْيَاوِةَّةِ  -1
 . قَاعِدِيِّالشَّوَاهِدِ اضَاوِجَةِ عَنِ صَاوِم الـمعْيَاوِ ال

لَْ  تَشْفَعْ لَهَا فَصَـاحَتُهَا الـدُّخُولَ ضِـمْنَ     الشَّوَاهِدُ اللُغَوِةَّةُ انْحَدَوتْ مِنْ لَهَجَاتا -2
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، فَاضَطَأ لَيْس ذَنَْ  الشَّاهِدِ، التَّقبعِيدِالـمعَاةِيِر وَالضَّوَابِطِ ال تِي اخْتَط هَا النُّحَاةُ إبُّانَ 
 . دِ اللَهْجَةِ الـمنْتَمِي إِلَيهَا الشَّاهِدُ مِنْ دَائِرَةِ مَعَاةِيِر التَّقبعِيدِإِنَّمَا مِنِ اتْتِبْعَا

 . لِيَّةً أُتْلُوبِيَّةً حِيَن ةَزِةغُ حَق اً عَنْ تُنَنِ القَوَاعِدَِْغِيَّةً دَلَاقَدْ ةَقبصِدُ الشَّاعِرُ نُكبتَةً بَ -3

فَفِي مِسَـاحَةِ قَصِـيدَتِهِ   ، نْأَىً عَنْ هَذَا اْنْحِرَافِأَمَّا شَاعِرُنَا الرُّنديُّ فَلَْ  ةَكُنْ بِمَ
وَةَبْدُو أَنَّ الشَاعِرَ أَوَادَ التَّحَرُّوَ مِنْ إِحْـرَامِ  ، مَوَاطِنُ مُتنا رة  للانْحِرَافِ عنْ قَوَاعِدِ النَّحْوِ

، الَأتَالِيِ  ال تِي ةَرَاهَا مُعَبِّرَةً عَنْ نَفبسِهِوَالتَّمَتُّعَ بِالَألبفَاظِ وَالتَّرَاكِيِ  وَ، القُيُودِ الـمعْيَاوِةَّةِ
لأنَّ الَحـالَ الآنَ  ؛ ةَنْتَظِرُ الـمعْيَاوِةَّةَ وَالـمثَالِيَّةَ اللُغَوِةَّـةَ  َْفَالَحالُ ال ذِي تَعِيشُهُ الَأنْدَلُسُ 

؛ وَبِمَا ةَرْغَـُ  الشَّـاعِرُ قَوْلَـهُ عَنْـهُ    ، اللُغَةُوَةَنْبَغِي التَّعْبِيُر عَنْهُ بِكُلِّ مَا تَحْتَمِلُهُ ، اتْتِثْنَائِيَ
ِْ الـمُعْتَادِ فَالــمَأبلُوفُ  ، لأنَّ ذَلَِ  مَنَاطُ جَــمَالِيَّتِهَا ؛ فَلُغَةُ الشِّعْرِ "تَعْمَدُ إِلَى مُفَاوَقَةِ النَّسَ

أَمُّـا  ، ي حَسَْ  اِ لبفِ وَالعَادَةِلأنَّهُ ةَـجْرِ؛ ةُثِيُر فِـي الـمُتَلَقبي أَيَّ إِحْسَاسا َْمِنَ القَوْلِ 
 . (34)فَهُوَ مَا ةَتَوَتَّلُ بِهِ لِـهَزِّ ةَقَظَةِ الـمُتَلَقبي"، اْنْـحِرَافُ وَالعُدُولُ عَنِ الـمُعْتَادِ

َْ ةَنْصَرِفُ   صَرْف مَا 
 وَةَنْـتَضِي كُلُّ تَـيفا لِلبــفَنَاءِ وَلَـو   

 
 غُمْـدَان كَانَ ابْنُ ذِي ةَزِنا، وَالغِمْدُ  

 أَةنَ الـملوكُ ذَوُو التِّيجَانِ مِنْ ةَمَنا 
 

 وَأَةـنَ مِـنْهُْ  أَكَـالِــيلٌ وَتِــيجَانُ؟    
لأنَّهُ جَـاءَ  ؛ وَهُوَ عَلٌَ  مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرفِ، الشَّاهِدُ فِي البَيتِ الأوَّلِ لَفبظَة )ةَزَن( 

وَهُـوَ  ، دُ فِي البَيتِ الثَّانِي فَهِـيَ لَفبظَـةُ )أَكَالِيـلٌ(   أَمَا الشَّاهِ. عَلَى هَيْئَةِ الفِعْلِ الـمضَاوِعِ
لَكِنَّ الشَّاعِرَ . لأنَّهُ جَاءَ عَلَى صِيغَةِ مُنْتَهَى الُجمُوعِ )أَفَاعِيل(؛ اتٌْ  مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّـرْفِ

، تَرَكَهُمَا طَلِيقَتَـيَنِ فنَوَّنَهُمَـا   عَلَى الرَّغِ  مِنْ مُسَوِّغَاتِ مَنْعِ الصَّرْفِ فِي اللَفبظَتَيِن إِل ا أنَّهُ
   وَةُمْكِنُ الوُقُوفُ عَلَى أَبْعَادِ هَذَا اْنْحِرَافِ بِمَا ةَلِي

 . بُغْيَةَ إِقَامَةِ الوَزْنِ؛ الضَّرُووَة الشِّعْرِةَّة -

َُ التَّنوِةنُ  قِيمَة نَحْوِةَّة -  . التَّنكِير ال ذِي أَفَادَ
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إِنَّ فِي البَيْتَيِن تَنَاوُلَاً لِقَضِيَّةا مَفبصِليَّةا هَامَّـةا تَـدُووُ فِـي فَلَـِ  حَقِيقَـةِ      إذْ   لِيَّةَْقِيمَة دَ -
َِ الثَّوابِتِ حُكبُ  الـملُوكِ ، وت( ال ذِي تَتَكَسَّرُ أَمَامَهُ كُلُّ الثَّوَابِتِالفَنَاءِ )الـمَ وَمِنْ هَذِ

فَحَـالَ بَيـنَهُْ  وَبَـيَن    ، صَيَاصِـيهِ ْ في إِنْ كَـانُوا  ال ذِةن أَدَوَكَهُـُ  الــموتُ وَ  ، دِهِْ لَالِبِ
ءِ الــملُوكِ  َْوَمِـنْ هَـؤُ  ، مُلبكِهِْ  وَمَا وَافَقَهُ مِنْ لَوَازمِ الـملبكِيَّةِ )التِّيجانِ وَالأكَالِيلِ(

ُُ  الـملُِ  اليَمَنِيُّ تَيفُ بْن ذي ةَزِنَ ال ذِي قَضَى نَحْبَهُ بَعْدَ أنْ قَتَلَهُ خَدَمُ ـ هُ الَأحْبَـا
 . اليمَنِفي فِي قَصْرِ )غُمْدَان( 

كَغَيِرهَـا   -وَالتَّنوِةنُ ال ذِي اتْتَجْلَبَهُ الشَّاعِرُ دَلَّ عَلَى أنَّ الَحرَكَةَ اِ عْرَابِيَّةَ الثَّابِتَـةَ  
َِ الـممْنُوعِ مِنَ الصَّرفِ -مِنَ الثَّوَابِتِ  لِسُـلبطَانِ   خَضَـعَتْ  -عَـدَم التَّنْـوِةنِ    - فِي بَا

لِتُشَابِهَ عَوْدَة أَجْسَادِ الـملُوكِ ؛ الَأصْل(/ فَعَادَتْ إلى تِيَرتِهَا الُأوْلَى )التَّنْوِةن، الـموْتِ
َِ إِذْ دَل لَ الشَّاعِرُ عَلَى الـمعْنَى )عَوْدَة الـملُوكِ إِلَى أَصْلِهِْ  وَمِنْهُْ  ، الَأصْل/ إِلَى التُّرَا

الـمبْنَى الـمرْتَبِطِ بِهِ )عَوْدَة حَرَكَةِ "الـممْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ" إِلَى أَصْلِهَا فِي ابْنُ ذِي ةَزَنَ( بِ
 . وَ "أَكَالِيل"(، كَلِمَةِ "ةَزَن"

 قَوَاعِدٌ كُــنَّ أَوْكَــانَ الـبِلادِ فَــمَا    
 

َْ أَوْكَـانُ      ؟عَسَى البَقَاءُ إذَا لَـْ  تَبْــ
شَّاعِرِ مِنْ صَرْفِ كَلِمَةِ )قَوَاعِـد( فِـي البَيْـتِ عَبْـرَ الـرَّبْطِ      ةُمْكِنُ اتْتِنْبَاطُ غَاةَةِ ال 

   وَحَرَكةِ الـممْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ بِمَا ةَلِي، لِيِّ بَيَن كَلِمَةِ )قَوَاعِد(َْالدَّ
 الفَرْع/ الَحاضِر الَأصْل/ الـماضِي 

)قُرْطُبَة وَبلنسِيَة وَجِيَّان وَشَـاطِبَة   قَوَاعِد
مْص وَمُرْتِيَة( مُدُنٌ أَنْدَلُسِـيَّة   وَحِ

كُنَّ وَاجِهَةً أَتَاتِيَّةً وَصُووَةً َ ابِتَـةً  
لِلبأَنْــــدَلُسِ بِكُــــلِّ جَوَانِبِهَــــا   

 الـمخْتَلِفَةِ. 

َِ الوَاجِهَةُ مَـعَ اْحْـتِ   لِ، لَاتَقَطَتْ هَذِ
ــدَتْ     ــوَادِي، فَفَقَ ــا العَ ــدَتْ عَلَيهَ وَعَ

ــ ــهَا وَمَزَاةَاهَـ ـــمهَا، خَصَائِصَـ ا وَمَعَالـ
 وَأَصْبَحَتْ عَافِيَاتا دَوَاوِسَ. 
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 الفَرْع/ الَحاضِر الَأصْل/ الـماضِي 
لِلبمَمْنُـوعا مِـنَ    لَاحَرَكَة  َ ابِتَة  أَصْ ـ الضَّ ُّ

 الصَّرفِ فِي حَالَةِ الرَّفعِ. 
تَحَوَّلَ الضَّ ُّ إِلَى التَّنْوِةنِ الـدَّالِّ عَلَـى   
ــرِ     ــعَ حَاضِـ ــَ  مَـ ــنْكِيِر؛ لِيَتَنَاتَـ التَّـ

تِي أَصْبَحْنَ نَكِرَةً غَـيَر  )القَوَاعِدِ( اللَوَا
ــا أنَّ    ــدَّمَاوِ. فَكَمَـ ــدَ الـ ــةا بَعْـ مَعْرُوفَـ
ــةَ   ــفَاتِهَا الثُّبُوتِيَّ ــدَتْ صِ ــدَ( فق )القَوَاعِ
ــذَلَِ      ــينا، كَ ــدَ عَ ــرَاً بَعْ ــاوَتْ أََ  وَصَ
ــوِةنِ    ــى تَنْ ــ ِّ إِلَ ــةُ الضَّ ــتْ حَرَكَ تَحَوَّلَ

تِلبـَ   التَّنْكِيِر )الـمبْنَى(؛ لِلبإِشَاوَةِ إِلَـى  
 الـمدُنِ )الـمعْنَى(. 

 

 فَاتْأَلْ بَلَنْــسِيَّةً مَـا شَــأنُ مُرْتِـيَّةا    
 

ـــيَّانُ   ـــنَ جَ ـــبَة  أَمْ أَة ـــنَ شَـاطِ  وَأَة
 وَأَةــنَ قُرْطُبَـة  دَاوُ العُلُـومِ، فَكَـــ ْ    

 
 مِـنْ عَالـ  قَـدْ تَمَا فِيهَا لَـهُ شَـانُ   

ـــيهِ مَو   ـــاً ةُلبهِ ـــاشِيَاً مَرِحَ ــهُوَمَ  طِنُ
 

 أَبَعْدَ حِمْصا تَغُـرُّ الـمـرْءَ أَوطَــانُ  
َِ الَأبْيَـاتِ الثَّ      ، قُرْطُبَـة ، شَـاطِبَة ، مُرْتِـيَّة ، )بَلَنْسِـيَّة   َ ـةِ هِـيَ  لَاالشَّوَاهِدُ فِـي هَـذِ

تْـمَاءِ  لَكِـنَّ الشَّـاعِرَ عَامَلَهـا مُعَامَلَـةَ الأَ    ، وَهِيَ أَتْمَاءٌ مَمْنُوعَة  مِنَ الصَّـرْفِ ، حِمْص(
ََ مِـنَ التَّ   . فأَلبحَقَهَا تَنْوِةنَاً فِـي آخِرِهَـا  ، الـمصْرُوفَةِ وةنِ اِ شَـاوَاتِ  نْ ـوَةُمكِنُنَـا أنْ نَلبمَـ

   التَّالِيَةَ

 . إِقَامَة الوَزْن العَرُوضِيُّ -

- َِ  . جَذَْ اْنْتِبَا

إِنَّ الـمتَمَعِّنَ فِي تِلبَ  الَأتْـمَاءِ    تِ النَّفبسِيَّةَِْ  العَنانِ فِي التَّعْبِيِر عَنِ اْنْفِعَالَاإِطب -
وَالشُّـعَرَاءُ فِـي دَةْـدَنِهِْ     ، الـمصْرُوفَةِ ةَجِدُهَا صِيغَتْ فِي تِيَاِ  جُمْلَةا إِنْشَائِيَّةا طَلَبِيَّةا
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، ةا وقوَّةِ طَلَ الِمَا فيها من طاقةا انفعاليَّ؛ الط لَبِيَّةِ أَمْيَلُ إِلَى اتْتِعْمَالِ الُجمْلَةِ ا نشائيَّةِ
َِ فإنْ كانت ثمَّةَ حواجزُ وقفـتْ أمَـامَ الشَّـاعِرِ    ، وورة ا للمشاعِرِ، واتتثاوةا للانتبا

ََ جِمَاحَـهُ فِـي     َْحَتَّـى  ؛ تَعَى إِلَـى تَـذْلِيلِهَا وَتَجَاوُزِهَـا   ، تِهَِْلتَحُدَّ مِنِ انْفِعَا تَكبـبَ
َِ  . إةصَالِ مُرَادِ

لَـةَ لَفبظَـةِ )الــمنْع(    َْلأنَّ دَ؛ اعِرِ حِيَن صَرَفَ تِلبَ  الَأتْمَاءَجُنَاحَ عَلَى الشَّ َْوَ
في مَوْقِفا أَحْوَج مَا ةَكُونُ فِيهِ إِلَى  تِهَِْتُفبضِي إِلَى تَصْفِيدِ الشَّاعِرِ عِنْدَ التَّعْبِيِر عَنِ انْفِعَا

َِ   وَلَنَا أَنْ نَقُولَ، صَرْفِ تِلبَ  الَأتْمَاءِ بِوتَاطَةِ )المنْع(فَتَجَاوَزَ ، الُحرِّةَّةِ في التَّعْبِيِر إنَّ هَذِ
، دَاً مَفبتُوحَـةً تَتَقَبَّـلُ دُخُـولَ أَيِّ غَرِةـ ا    لَاوَالآنَ صَـاوَتْ بِ ـ ، المدُنَ كَانَتْ مُحَّصَّنَةً مَنِيعَةً

 . التَّصْرِةفُ ا الَحالَة الثَّانِيَة فَيُنَاتِبُهَاالمنْع مِنَ الصَّرْفِ، أَمَّ -إعْرَابِيَّاً  -ةُنَاتِبُهَا فَالَحالَةُ الُأوْلَى 
َْوَإِذَا مَا أَجْمَلبنَا دَ فَإنَّنَـا نَخْلُـصُ مِنْهَـا إِلَـى أنَّ الشَّـاعِرَ أَوَادَ أَنْ      ، تِ التَّنـوةنِ َْ

ََ الـمرْءِ إِلَى حَجِْ  الدَّمَاوِ وَالَحيفِ اللَذَةنِ غَشِيَا الـمدُنَ الَأ ََ انْتِبَا وَةُظبهِرَ ، نْدَلُسِيَّةَةَجْذِ
 . شِدَّةَ حُزْنِهِ وَبُكَائِهِ الـممْشُوجِ بِالَأنِيِن عَلَى مَا حَلَّ بِهَا

ــاوَتْ    ــدْ صَ ـــمساجِدُ قَ ــثُ ال  حَي
 كَنَائِسَ ما 

 فِــــيهِنَّ إِْ نَــــوَاقِيسٌ وَصُــــلببَانُ 
يغَةِ مُنْتَهَـى الُجمُـوعِ   الشَّاهِدُ هُنَا كَلِمَـة )نَـوَاقِيس( ال تِـي جَـاءَتْ عَلَـى وَزْنِ صِ ـ      

ةَكبسِـرُ البَيـتَ الشِّـعْرِيَّ     َْفِتُ فِي هَذَا الشَّـاهِدِ أنَّ صَـرْفَهُ أوْ عَدَمَـهُ    لَاوَال، )فَوَاعِيل(
َِ إِلَيهَا، عَرُوضِيَّاً ََ اْنْتِبَا وَمَا تُوحِيهِ مِنْ ، وَةُخَيَّلُ إِلَيَّ أنَّ الشَّاعِرَ قَصَدَ مِنْ صِرْفِهَا جَذْ

؛ لَةِ الصَّوتِيَّةِ الـمشْتَرَكَةِ بَيَن التَّنْوِةنِ وَالنَّوَاقِيسَِْالدَّ بِوتَاطَةِوَةَتَبْلَووُ ذَلَِ  ، لَةا دِةنِيَّةاَْدَ
ةُشْـبِهُ الصَّـوتَ النَّـاجَِ  عَـنِ قَـرْعِ      ، فَتَرَدُّدُ صَوْتِ الغُنَّةِ فِي الَأنْفِ النَّاجِ  عَنِ التَّنـوِةنِ 

فَكَانَ الـمغْزَى مِنْ هَـذَا كُلبـهِ اِ شَـاوَةَ    ، ةِلَاإِةذَانَاً بِحُلُولِ وَقبتِ الصَّ؛ نَائِسِأَجْرَاسِ الكَ
َُ    ، وقِل ةِ الـم ذِنِ ال تِي كَانَتْ تَصْدَحُ بِصَوتِ الَأذَانِ، إِلَى كَثْرَةِ النَّواقيسِ وَجُـلُّ مَـا ذَكَـرَ

لَعَل هُ ةَجِدُ أُذُنَاً صَاغِيَةً وَبَصِيَرةً مُدَقبقَةً لِمَا اجْتَرَحَهُ ، اًالشَّاعِرُ جَاءَ اتْتِصْرَاخَاً وَاتْتِنْصَاوَ
اَ كَبِيراالـمحْ  . تَلُّ مِنْ حُو
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 . تحريك السَّاكنِ: 2

َُ تَـوَالِي الــمتَمَا ِ     دَةدَنِمن  فَـإِذَا اجْتَمَـعَ حَرْفَـانِ    ، تِلَااللُغَةِ العَرَبِيَّةِ أَنَّهَـا تَكبـرَ
ََ شَـاعِرٌ إِلَـى     . إِنَّ الَحـرْفَ الَأوَّلَ ةُحَـرَّكُ وَةَبْقَـى الثَّـاني تَـاكِنَاً     فَ، تَاكِنَانِ أَمَّـا إِذَا جَـنَ

وَقَـدْ  ، المتَـأَ ِّرَةِ بِعِلبـِ  الأصْـوَاتِ    فَإِنَّ هَذَا ةُعَدُّ كَسْرَاً لِسُنَنِ النَّحْوِ، التَّحْرِةِ  دُونَ تَبَ ا
َُ النَّحْوِةُّونَ ضَرُووَةً شِ  . بُغْيَةَ إِقَامَةِ الوَزْنِ الشِّعْرِيِّ؛ عْرِةَّةً قَسْرِةَّةًعَدَّ

ي ( الِم ـ) حَرْفِتَجَل ى هَذَا الـمظبهَرُ فِي قَصِيدَةِ الرُّنْدِيِّ فِـي تَحْرِةـِ  السَّـاكِنِ لـ ِـ   
َِ    وَأَعْتَقِدُ أنَّ الم، إِذْ تَكَرَّوَ فِي تِتَّةِ مَوَاطِنَ، ضَمِيِر جَمْعِ الذُّكُووِ )هُْ ( يلَ إِلَـى مِثْـلِ هَـذِ

غِيَّـةا ةَقبصِـدُهَا   لَالْ كَانَ أدْعَـى إِلَـى لَطِيفَـةا بَ   بَ، الظ اهِرَةِ جَاءَ وِفَاقَاً لِلبوَزْنِ الشِّعْرِيِّ تَاوَةً
   تَّالِيَةِوُوُودِهَا فِي الَأبْيَاتِ ال بِوتَاطَةِةُمْكِنُ أَنْ تُسْتَقبرَأَ ، الشَّاعِرُ

 فِـي اِ تْـلامِ بَيـنَكُ ُ    مَاذَا التَّقَاطُعُ
 

ــتُُ    ــادَ الِ -وَأَنْـ ــوَانُ - ةَاعِبـ  إِخْـ
 ةَـــا مَــنْ لِذِل ــةِ قَــوما بَعْــدَ عِـــزِّهُِ  

 
ـــيَانُ    ـــرٌ وَطُغْ ـــهُُ  كُفب ــالَ حَالَ  أَحَ

 فَلَو تَـرَاهُْ  حَيَـاوَى ْ دَلِيـلَ لَهُـ ْ     
 

َِ الـــذُّلِّ أَلبـــوَانُ   عَلَــيهُُ  مِــنْ ِ يَــا
 وَأَةــتَ بُكَــاهُْ  عِنْــدَ بَيعِـــهُِ وَلَــو  

 
 لَهَالََ  الأمرُ وَاتْــتَهْوَتَْ  أَحْـزَانُ   

َِ الَأبْيَاتِ تَحْرِةُ  )مِيِ ( ضَمِيِر الَجمْعِ )هُْ ( بِالضَّـ ِّ   ، القَاتُِ  الـمشْتَرَكُ بَيَن هَذِ
مِنْـهُ  قَصَـدَ  فِ إلى غَيِر المـأبلُوفِ  وَهَذَا التَّحَوُّل مِنَ المأبلُو، وَالَأصْلُ أَنْ تَكُونَ )السُّكُون(

َِ لِمَا آلَ إِلَيهِ جَمْعُ أَهْلِ الَأنْدَلُسِ ََ اْنْتِبَا إِذْ  -عَبْرَ مَدِّ الصَّوْتِ بِالضَّمَّةِ  - الشَّاعِرُ جَذْ
، فِلَابَعْـدَ اْئْـتِ  فُ لَاوَاْخْـتِ ، بَاتَتِ الذِّل ةُ وَالـمسْكَنَةُ وَصْمَاً لَهُْ  بَعْدَ العِـزَّةِ وَالرِّفبعَـةِ  

 . وَالتَّرَحُ بَعْدَ الفَرَحِ، وَالبُكَاءُ بَعَدَ السُّرووِ وَالـمكَاءِ

ضَمِيِر الَجمْعِ الــمتَحَرِّكِ   بِوتَاطَةِ -الـمسْلِمِيَن كَاف ةً ةُنَادِي جَمْعَ فَكَأنَّ الشَّاعِرَ 
، وَلَيسَ الرُّكُون )السُّكُون( وت بِالضَّمَّةِ()إِطَالَة الصَّ لَى التَّحَرُّكِوَةَحُضُّهُْ  عَ - بِالضَّ ِّ

فِـي أَةْـدِةهُِ    وَةُجَهِّـزُوا  ، الَأقبـوَاسَ  واوَةَتَنَك بُ ـ، هَايَتَقَل ـدُو فالسُّـيُوفَ   اةَنْتَضُوفَعَلَيهِْ  أنْ 
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دَلَاً مِنَ الرُّكُـونِ إِلَـى   بَ، اتْتِجَابَةً إِلَى الـمتَغَيِّرِ الَجدِةدِ ال ذِي طَرَأَ عَلَى الَأنْدَلُسِ؛ السِّهَامَ
 . كَمَا ةَدْعُوهُُ  إِلَى نَبْذِ التَّفبرِقَةِ وَوَأبدِهَا، الطِمَأبنِيَةِ

 ِحَرَكَةُ الضَّـمَائِر   

إذْ بَلَغَتْ عِدَّةُ الضَّمَائِرِ فِـي  ، احْتَوَتِ القَصِيدَةُ عَلَى عَدَدا غَيِر قَلِيلا مِنَ الضَّمَائِرِ
فِ أَنْمَاطِـهِ حُضُـووٌ   لَاكَانَ لِضَمِيِر الغَيبَـةِ عَلَـى اخْـتِ   ، وَخَمْسِيَن ضَمِيَراً القَصِيدَةِ تِسْعَةً

وَهَذَا ةُعدُّ أدَاةً ، وَمِمَّا ةَسْتَرْعِي النَّظَرَ ازْدِحَامُ البَيتِ الوَاحِدِ غَالِبَاً بِأَكبثرَ مِنْ ضَمِيرا، بَاوِزٌ
ِْ اْنْسِجَامِ فِي خِطَابِهَا، القَصِيدَةِ بِنَاءِ يمِنْ أَدَوَاتِ التَّشْكِيلِ الصِّيَاغِيِّ فِ ، وَوَابِطَاً لِتَحْقِي

َْوَمُؤَ ِّرِاً فِي دَ  .تِهَا الشِّعْرِةَّةَِْ
 لضَّمِيرانَوْع   

 

 حَالُهُ

 الـمخَاطَ  الغَائِ  الـمتَكَلب 
 الـمجْمُوع

 الَجمْع الـمفبرَد الَجمْع الـمفبرَد الَجمْع الـمفبرَد
 52 2 4 17 28 1 - تَّصِلمُ

 7 1 - 2 4 - - مُنْفَصِل
 59 3 4 19 32 1 - الـمجْمُوع

َْ التَّالِيَةَ مِنْنَلبحَظُ     مُعْطَيَاتِ الَجدْوَلِ الَحقَائِ

الغَيبَة وَالـمخَاطَ  تِوَى فِي حَالَةا وَاحِدَةا وَوَدَ   اقبتَصَرَتْ الضَمَائِرُ عَلَى صُووَتَيِن -1
َُ    ، مَالُ الضَُّمِيِر الـمتَّصِلِ )نا( الدَّالِّ عَلَى الــمتَكَلب ِ فِيهَا اتْتِعْ وَوُبَّمَـا ةَفِـيْءُ غِيَـا

َُ مِـنَ     ، نَـا ، نَحْـنُ ، الضَمَائِر الدَّال ةِ عَلَى الـمتَكَلبِ  )أَنَا ي( إِلَـى أَنَّ الشَّـاعِرَ وَغَيْـرَ
وَةَعِيشُونَ تَحْتَ نِيِر القَتْـلِ  ، ْ  مَكبلُومُونَلَأنَّهُ؛ ةَقبوُونَ عَلَى الَحدِةثِ َْالَأنْدَلُسِيِّيَن 

 . وَمُنْشَغِلُونَ بِالدِّفَاعِ عَنْ أَوْضِهِْ ، لِلَاوَاْحْتِ

اتْتِعْمَال الضَمِيِر الدَّالِّ عَلَى الغَيبَةِ وَاحِدَاً وَخَمْسِـيَن مَـرَّةً إِلَـى جَانِـِ  الضَّـمِيِر       -2
اْلبتِحَامِ وَاْتِّحَادِ بِحَمْلِ  دَعْوةً إلى؛ وَدَ تَبْعِ مَرَّاتاالدَّالِّ عَلَى الـمخَاطَِ  ال ذِي وَ
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 . حَجِْ  الـمعَانَاةِ ال تِي اعتووَتِ الأندلُسَلِـ اًوَتَصْوِةرَ، الَه ِّ الَجمَاعِيِّ

نْـدَلُسِ  لَـةُ ذَلِـَ  تَغْيِيـُ  أَهْـلِ الأَ    َْودَ، اتْتِعْمَال الضَمِيِر الدَّالِّ عَلَى الغَيبَةِ بِكَثْرَةا -3
كِفَاتَـاً   الَأنْـدَلُسِ إِذْ صَاوَتْ أَوْآُ ، لِلَاوَعَدَمُ إْبْرَازِ وُجُودِهِْ  بَعْدَ اْحْتِ، جَمِيعِهِْ 

ُْ  ، فَهُْ  إمَّا قَتْلَى أَوْ أَتْرَى أَوْ جَرْحَى، لَهُْ  وَمَنْ تَبَق ى مِنْهُْ  عَلَى قَيْدِ الَحيَاةِ فَيَعِـي
ََ الُحرِّةَّةِ  .مَسْلُو

مَرَّةً(، وَالَجمْـعِ حِينَـاً آخَـرَ     32كَثْرَة اتْتِعْمَالِ الضَّمَائِر الدَّال ةِ عَلَى الـمفبرَدِ حِينَاً ) -4
يِن؛ الُأوْلَـى   تَمَرَّةً(، وَالتَّنَاوَُ فِي اتْـتِعْمَالِ هَـذَةنِ الضَّـمِيِرةنِ ةَشِـي بِحَـالَ      19)

َِ،   أَهْـلِ  تَدُلُّ عَلَى التَّحَوُّلِ في تُلُوكِئَة صِفَة طَاوِ، وَهِيَ الفَرْدِةَّة وَالَأنَانِيَّة الــمغْرِ
 ال تِي كَانَ ةَتَمَتَّعُ بِهَا أَهْلُ الَأنْدَلُسِ. (صِفَة َ ابِتَة)الَجمَاعَة الثَّانِيَة  

 الظَّوَاهِر العَرُوضِيَّة:  .4

َِ. أ    الَحذْفُ فِي الضَّرَ
لِ لَابِمَا تَحْوِةهِ مِنْ حِكَ ا وِتِصْوِةرا لِحَيْثِيَّاتِ اْحْتِ -أوَادَ الشَّاعِرُ أَنْ تَكُونَ نُونِيَّتَهُ 

لأنَّ الشَّـاعِرَ  ؛ وَهَذَا مَـا حَصَـلَ  ، أُنْشُوَدًةً وَاعِظَةً ةُردِّدُهَا النَّاسُ فِي كُلِّ زَمَانا وَمَكَانا -
ُِ، تَا بِهِـمَّلَأةَصِفُ مُعَانَاةً وَفَجِيعَةً  َْ مَـعَ مَوْضُـوعِهِ الَأتَـاسِ   وَ، فَتَفَاعَلَ مَعَ الَحدَ ، تَعَمَّ

َُ وَأَحَاتِيسُهُ عَلَى قَصِيدَتِهِ  . فَانْعَكَسَتْ مَشَاعِرُ

فِتَةِ لِلنَّظَرِ فِي القَصِيدَةِ ظَاهِرةُ )عِل ةِ الَحذْفِ( ال تِي تَوَتَّمَتْ بِهَـا  لَامِنَ الظ وَاهِرِ ال
َِ القَصِيدَةِ  كَمَا هُو مَعْروفٌ فِي عِلبِ  العَرُوآِ - اعِرُ أَنْ ةَلبتَزِمَفَاوْتَأَى الشَّ، جَمِيعُ أَضْرُ

َِ فِي صُووَةِ )  - وَهِيَ الصُّووَةُ الفَرْعِيَّةُ " فَاعِلْ " لِلصُّـووَةِ  ، ( - -بِتَفبعِيلَةا وَاحِدَةا لِلضَّرَ
َِ العِل ةُ فِي عُرْفِ ، الرَّئِيسِيَّةِ " فَاعِلُنْ "   ضِيِّيَن عِل ةَ القَطبعِ.العَرُووَتُسَمَّى هَذِ

ولم ةـأتِ  ، هذا الحذفُ في الجانِ  العَروضيِّ جاءَ في آخرِ عجُزِ البيتِ )الضَّرَ(
وَقَـدْ ةَكُـونُ   ، إْ في أوَّلِ بيتا ال ذِي لِغَاةَـةِ التَّصْـرِةعِ  ، البتَّةَ في صدوِ البيتِ )العَروآ(
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  وَةَكُونُ ذَلَِ  بِالتَّفبسِـيِر التَّـالِي  ، َ ةِ ال تِي ةَتَنَاوَلَهَا الشَّاعِرُلَة  مُرْتَبِطَة  بِالَحادَِْلِهَذَا الَأمْرِ دَ
إِلَـى الصُّـووَةِ الفَرْعِيَّـةِ     -وَهِيَ الصُّـووَةُ الرَّئيسِـيَّةُ    -أنَّ الشَّاعِرَ حَوَّلَ تَفبعِيلَةَ )فَاعِلُنْ( 

 -ال تِي تَغَيَّـرَ عَيْشُـهَا وَازْدِهَاوُهَـا وَتُـكُونُهَا      لِيَرْبِطَهُ مَعَ التَّحَوُّلِ فِي الأنْدَلُسِ؛ )فَاعِل(
 . وهِيَ نِهَاةة  آلَ إِلَيهَا بَلَدَُُ -الصُّووَة الثَّانَوةَّة  -إِلَى نَهْ ا وَتَلب ا  -الَحالَة الط بِيعِيَّة لَهَا 

لِتِلبـَ  التُّـــفبعِيلَةِ فِـي     وَالتَّــفبسِيُر الآخرُ أنُّ الشُّاعِرَ أَبْقَى عَلَى الصُّووَةِ الرَُّئِيسَـةِ 
لأنُّ َ بَاتَ الَحالَةِ الَأنْدَلُسِـيُّةِ كَـانَ الَأتَـاسَ فِـي     ؛ صُدُووِ الَأبْيَاتِ وَغَيْرِهَا فِي أَعْجَازِهَا

لِ لَاُ  َّ تَغَيَّرَتْ تِلبَ  الَحالَةُ فِـي القبسْـِ  الآخَـرِ مِـنْ حَيَاتِهَـا إِلَـى اْحْـتِ       ، جُزْئِهَا الَأوَّلِ
وَهَذَا ةُنَاتِبُهُ التُّغَيُّرُ فِي التُّفعِيلَةِ الرَّئِيسَـةِ )الَأوَّل( فِـي صُـدُووِ الَأبْيَـاتِ إِلَـى      ، تَّبَدُّلِوَال

 . التَّفبعِيلَةِ الفَرعيُّةِ فِي )الآخَر( فِي أَعْجَازِهَا

   جمالُ القافيةِ. َ

ا وَافَقَهَا مِـنْ نَفبسِـيَّةا مُتَحَسِّـرةا    وَمَ، إنَّ القَصِيدَةَ عَلَى الرَّغِ  مِنْ غَرَضِهَا )الرِّ اء(
   وةتمثَّلُ ذَلَِ  بِـ، مُتَفَجِّعَةا إِل ا أنَّ الشَّاعِرَ أَضْفَى عَلَيهَا ضُرُوبَاً مِنْ جَمَالِيَّاتِ القَصِيدةا

  ُهَا حَـرْفُ لِـينا   وَهِـيَ القَافِيَـةُ المنْتَهِيَـةُ بِمُتَحَـرِّكا ةَسْـبِقُ       طبلَقَةِ الــمرْدَفَةِ القَافِيَةِ الــم
َُ العَرُوضِيُّونَ مِنْ أَعْلَـى القَـوَافِي مُوتِـيقِيَّةً    ، )الَألِف( وَهَذَا النَّوعُ مِنَ القَوَافِي ةَعُدُّ
َِ القَصِيدَةِ تَنْتَهِـي بِــ )انُ(  ، وَجَمَالَاً وَهَـذَا لَـْ  ةَـأبتِ اعْتِبَاطَـاً عِنْـدَ      ، فَجَمِيعُ ضُرُو
فَأَتْبَغَ بِـذَلَِ  عَلَـى   ، وَتَمَكِنِهِ مِنْ نَاصِيَةِ اللُغَةِ، دَى قُدْوَتِهِ الفَنِّيَّةِبَلْ ةُظبهِرُ مَ، الشَّاعِرِ

، وَمَجِيْءُ القَافِيَةِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ أَتَاحَ لِلشَّاعِرِ أنْ ةَـمُدَّ صَوْتَه. قَوَافِيهِ دِق ةً مُوتِيقِيَّةً
أنَّ الشَّـاعِرَ أوَادَ أَنْ ةَرْتَـدَّ     الُأوْلَى؛ صَوْتِيَّتَانِ مُضَافَتَانِ وَفِيَ هَذَا الَأمْرِ تَظبهَرُ قِيمَتَانِ

لَـةُ  َْالدَّ  الثَّانِيَـة ، لــمهِ ألَةِ عَلَى تَفَجُّعِـهِ وَ َْصَدَى صَوَتِهِ فِي أَوْجَاءِ الـمعْمُووَةِ لِلدَّ
َُ مِنْ حَسْ  . رَةا وَحُزْناعَلَى أنِيِن الشَّاعِرِ وَتَأَوُّهِهِ مِـمَّا اعْتَرَا

  َوَصِـفَتُهُ أنَّـهُ   ، أنُّ حَرْفَ النُّونِ )الرَّوي( حَرْفٌ صَامِتٌ مَخْرَجُهُ أَتْنَانِيَ لَثْوِيَ أَنْفِـي
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دِةدُ شَ ـ، مَجْهُـووٌ ، صَوت دُونَ انْفِجَاوا أَوِ احْتِكَاكا عِنْـدَ الــمخْرَجِ(    مَائِعٌ )مُتَوتِّط
فَالَجهْرُ ةَتَمَثَّـلُ  ، وَالَحسَاتِيَّةِ تُنَاتِبَانِ الَحالَةَ النَّفبسِيَّةَ لِلشَّاعِرِ وَصِفَتَا الَجهْرِ، الَحسَاتِيَّةِ

 . الشَّاعِرِ وَالَحسَاتِيَّة تَتَنَاتَُ  وَوِقّةَ حَالِ، بِمُجَاهَرَةِ الشَّاعِرِ لِمُصِيبَتِهِ
 لَتِهَا عَلَـى الثَّبـاتِ تُشِـيُر إِلَـى     َْبِـدَ  وَالَأتْمَاءُ، تَتَكَوَّنُ القَافِيَةُ فِي أَغبلَبِهَا مِنْ أَتْمَاءا

فَمَـا لَـْ  ةَسْـتَطِعْ تَحْقِيقَـهُ     ، والصِّفةِ ال تي ةَبْحَثُ عَنْهَا، الَهاجِسِ ال ذي ةؤوُِّ  الشَّاعرَ
 َِ َِ   -لِبَلَدِ لِـذَا  ، فَخَرَجَـتْ تَعْـبِيَراً لِمَـا فِـي دَاخِلِـهِ     ، بَثُّـهُ فِـي شِـعْرَِِ    -أَ نَاءَ الَحـرْ

 . مُتَمَتِّعَاً بِصُحْبَتِهِ جَسَّدََُ فِي قَافِيَةِ أَبْيَاتِهِ َْفَاْتْتِقبرَاوُ ال ذِي لَْ  ةَعُدْ مُتَاحَاً وَ

   التَّدوُّجُ ا ةقاعيُّ. ج
ذَلَِ   وَمَرْجِعُ، بَدَأ الشَّاعِرُ أَبْيَاتَهُ السِّتَّةَ فِي مَطبلَعِ قَصِيدَتِهِ بِإةْقَاعا مُرْتَفِعا مُتَصَاعِدا
َِ الَأبْيَاتَ تَضَّمَنَتْ حِكَمَاً بَلِيغَةً جَاءَتْ نتَاجَ تَجْرِبَةا عَمِيقَةا وَاقِعِيَّةا بُدَّ مِنْ أَنْ  َْوَ، أنَّ هَذِ

اَ مِنَ الـمشَاعِرِ َِ الِحكَُ  مَمْشُوجَةً بِفَي لأنَّهَـا جَسَّـدَتْ مَرْحَلَـةً دَامِيَـةً مِـنْ      ؛ تَكُونَ هَذِ
 . لِ وَاْضْطِهَادِلَاوَهِيَ مَرْحَلَةُ اْحْتِ، رِ الشَّاعِرِمَرَاحِلِ عُمُ

ُُ فِيهَا عَـنْ  ؛ تِ الشَّاعِرَِْ( فَفِيهَا تَقَهْقُرٌ ْنْفِعَا13 - 7أمَّا الَأبْيَاتُ ) لأنَّهُ ةَتَحَدَّ
َِ   بِوتَـاطَةِ لشَّاعِرُ ةُفبضِـي  فَا. وَمَضَوا فَكَأنَّهُْ  مَا كَانُوا، ْ  تَعُدْ لَهَا بَاقِيَة لَ أَقبوَاما بَائِدَةا هَـذِ

وَمَصِيُر اِ نْسَـانِ  ، قِيهِلَافَإِنَّهُ مُ، الَأبْيَاتِ إِلَى حَقِيقَةِ الـموْتِ ال ذِي مَهْمَا فَرَّ اِ نْسَانُ مِنْهُ
َِ   ةَبْـدُو أنَّ الشَّـاعِرَ شَـاءَ أَنْ ةَـرْ    . (35)جْبُولِ مِنْـهُ الـمَأَصْلِهِ أَنْ ةُجَدِّدَ عَهْدَاً بِ بِطَ فِـي هَـذِ

فَهُمَـا ةَشْـتَرِكَانِ فِـي صِـفَةِ اْنْحِنَـاءِ      ، تِـهِ العَاطِفِيَّـةِ  َْالَأبْيَاتِ بَيَن مَوْتِ الَأقبوَامِ وَانْفِعَا
كَذَلَِ  خَبَتْ مَشَاعِرُ ، (تُّرَاَفَكَمَا أَنَّ اِ نْسَانَ ةَعُودُ إِلَى تِيَرتِهِ الأولَى )الـ، وَالنُّكُوصِ

 . مِنْ حَيْثُ بَدَأَ الموتِيقِينُكُوصِ إةقَاعِهِ  بِوتَاطَةِوَهَذَا مَا عَبَّرَ عَنْهُ ، الشَّاعِرِ
وَهُوَ مَا ةَشْغَلُ بَالَهُ  -وَلَمَّا بَدَأَ الشَّاعِرُ مُوَطبئَاً الَحدِةثَ عَنِ الَأنْدَلُسِ وَمَا حَلَّ بِهَا 

وَبَـدَأتِ الــمشَاعِرُ تَتَفَجَّـرُ مِنْهَـا الَأتْـى      ، شَـيْئَاً عَادَتْ عَاطِفَةُ الُحزْنِ تَتَصَاعَدُ شَيْئَاً فَ -
 . (18 - 14) وَضِّحُهُ بِجَلَاءا الَأبْيَاتِوَهَذَا مَا ةُ، لـ وَالأ
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، وَخَرَجَتْ عَنْ أَطبواوِهَا وَاتْتَبَدَّتْ بِهِ تَمَالَكَهَا الشَّاعِرِ جَاشَتْ عَوَاطِفُ وَبَعْدَ أَنْ
وَكَأنَّ الشَـاعِرَ مُـدْوِك    ، يَّاًجِـةوِدْاآِ تَفَخِـاْنْوتِ وَضُبُإِلَى اتُه َْاعَفِنْةدا ادِجَ نْعَادَتْ مِ

   أَبُو دَهْبَل الُجمَحِيُّ صِيبَاتِ كَمَا ةَقُولُمَعْنَى الصَّبْرِ فِي الـمُ

(36)مَا أَحْسَنَ العِرْفَ فِي الـمصِيبَاتِ         أَخِي الرُّقَيَّاتِ قُلْ ْبْنِ قَيْسا
 (المنْسَرِح)

وَهَـذَا  ، الشَّـاعِرِ  انْفِعَـال ( اْنْخِفَاآَ فِي وَِ يَرةِ  22-19وَقَدْ مَثُّلَتِ الَأبْيَاتُ ) 
َِ الَأبْيَاتِ ةَبْكِي عَلَـى الــمدُنِ    اْنْخِفَاآُ ا ةقَاعِيَ لَرُبَمَّا ةَفِيْءُ إِلَى أَنَّ الشَّاعِرَ فِي هَذِ

، صِيبَةِلِلبإِنْسَانِ ةُخفبفُ مِنْ وَطبأَةِ الــمُ  مُتَنَف ـسٌ - كَمَا هُوَ مَعْلُـوٌم -وَالبُكَاءُ ، الأنْدَلُسِيَّةِ
بَلْ ةَـدْعُو  ، لَْ  ةُرِدْ أَنْ ةَتَوَق فَ عَنِ الُحزْنِ -بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهِ  - ابْنَ الرُّومِيِّدُ جِـلِذَلَِ  نَ

َْ الدَّائَِ  بِالدَّمْعِ حَتَّى ةَعِي لَاعَينَيهِ أَنْ تَبْخَ  (37) فَقَالَ؛ وَفَاةِ زَوْجَتِهِبِسَبَِ  َْ حُزْنَهُ العَمِي
ــحَّا  َـيْنَيَّ شُــــ ــ ــحَّاعــــ َْ تَسُــــ  وَ

 
 البُكَـــــاءِ عَـــــنِجَــــلَّ مُصَـــــابِي  

 
 

 تَرْكُكُمَــــــا الــــــدَّاءَ مُسْــــــتَكِنَّاً  
 

ــاءِ    ــحَّةِ الوَفَــ ــنْ صِــ ــدَُ  عَــ  أَصْــ
 اــــــــقِدْمَوَالبُكَـــــاءَالَأتَـــــىإنَّ 

 
َـ  ــ ــدَّوَاءِ أَمْــــ ــدَّاءِ وَالــــ  رانِ كَالــــ

ــوَمَ  ــاءُـــــ ـــالـا ابْتِغَـ ــاـــ  دُّوَاءِ إِل ـ
 

 )مُخَل ع البَسِيط(بُغْيَا تَبِيلا إِلَى البَقَاءِ  
أَوْ ، وَةَ  فِي أنَّ ا نْسَانَ الـمسْلَِ  حِيَن ةَتَعَرَّآُ دِةنُـهُ إِلَـى تَشْـوِةها وَتَحْـوِةرا     َْ 

وَهَذَا مَـا  ، فَإِنَّ هَذَا اضَطبَ  ةُثِيُر حَفِيظَتَهُ وَاتْتِهْجَانَهُ، قدَّتَةُ بِمَكبرُواَهُ الـممُمَسُّ مَعَالِـتُ
إِذْ تَحَوَّلَـتِ الــمسَاجِدُ فِـي الَأنْـدَلُسِ إِلَـى كَنَـائِسَ تُـدَ ُّ فِيهَـا         ، اًعَاشَهُ الشَّاعِرُ وَاقِعَ ـ

وَتَبَل لَتْ جُفُونُـهُ مِـنَ   ، مُهْجَةُ قَلببِهِ حُزْنَاً وَكَمَدَاً فَذَابَتْ، وَتُرْفَعُ فِيهَا الصُّلببَانُ، النَّواقِيسُ
َُ ال، اْتْتِعْبَاوِ َُ   ، وَزَادَتْ أَنْفَاتُهُ شَهِيقَاً وَزَفِيَراً، كبلُومَةُمَـوَتَحَف زَتْ مَشَاعِرُ وَهَـذَا نَجِـدُ

 . (26 - 23فِي الَأبْيَاتِ )

َِ الَجلَلِ ال ـذِي عَـرَكَ   فَفِيهِ تَصْوِةرٌ لِحَجِْ  الـمُ، أمَّا البَيتُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ صَا
ُِ ، فَأَنْسَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الـمصَائِِ ، اهَـالَأنْدَلُسَ عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِ وَتَصَدَّوَ قَائِمَةَ الكَوَاو
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َُ اوْتِفَـاعُ انْفِعَالِـهِ      ، نِسْيَانَ لَهَا حَتَّى مَعَ طُولِ الَأزْمَانِ َْاِ نْسَانِيَّةِ ال تِي  وَهَـذَا مَـا صَـوَّوَ
 . العَاطِفِيِّ فِي البَيْتِ

،  يَنلَاآخِرِ القَصِيدَةِ( بِاتْتِثْنَاءِ البَيتِ السَّادِسِ وَالـثَّ  - 28وَفِي الَأبْيَاتِ )  
 . فَفِيهَا انْخِفَاآٌ فِي ا ةقَاعِ مِنَ الَأعْلَى إِلَى الَأتْفَلِ

رَ وَتََ  لَنَا صُووَةَ التَّحوُّلِ فِي الَأنْدَلُسِ بَيَن الـماضِي وَالَحاضِرِ عَبْـرَ  كَأنَّ الشَّاعِوَ
وَوَتِيَرةا مُرْتَفِعَةا )ةُمَثِّلُ مَاضِـي  ، فَبَدَأَتِ القَصِيدَةُ بِنَفَسا عَالا، التَّدوُّجِ ا ةقَاعِيِّ لِلبقَصِيدَةِ

 . رهَا(ُ  َّ انْتَهَتْ بِانْخِفَاآا )حَاضِ، الأنْدَلُس(

، لأنَّهُ أَشْـعَلَ زِنَـادَ القَصِـيدَةِ   ؛ ُ ونَ فَهُوَ )بَيت القَصِيد(لَاأمَّا البَيتُ السَّادِسُ وَالثَّ
لأنَّ الشَّاعِرَ وَبَطَ فِيهِ بَيَن الـماضِي )الـمحَبَّ  إِلَيهِ( ؛ وَوَصَلَ بِا ةقَـاعِ إِلَى ذُوْوَةِ هَرَمِهِ

صِفُ أَهْلَ الَأنْدَلُسِ بِأنَّهُْ  غَرِةبُونَ وَافِـدُونَ حَتَّـى وَهُـْ  فِـي     فَيَ، وَالَحاضِرِ )الـمكبرُوَِ(
َِ الــمقَابَلَةِ    ، فَبَعْدَ أنْ كَانُوا مُلُوكَـاً صَـاوُوا عُبْـدَانَاً لَـدَى الــمحْتَلِّ     ، دِةَاوِهِْ  وَفِـي هَـذِ

 لُ القَاوِئُ عَلَى نَحْوا تَرِةعا إِلَى صُـووَةا إذْ ةَنْتَقِ، التَّصْوِةرِةَّةِ دَووٌ مُؤَ ِّرٌ فِي حَرَكَةِ الـمعْنَى
َُ حَالَ الَأنْدَلُسِ بَـيَن مُتَنَاقِضَـينِ   وَهَـذَا مَـا حَـدَا بِالشَّـاعِرِ أَنْ ةَحْشُـدَ      ، مُخْتَصَرَةا تُوَضِّ

َِ نَفبسِيَّتِهَِْتَضَادَّاتِ لِلدَّالـمُ ِِ عَاطِفَتِهِ، لَةِ عَلَى اضْطِرَا  . وَتَوَهُّ

َُ اتْـتِجْ  دْوَجُالبَيَانِيَّ الـمُ الرَّتُْ وَ ، ءٌ لِلتَّـدَوُّجِ ا ةقَـاعِيِّ لِأبْيَـاتِ القَصِـيدَةِ    لَاأَدْنَا
ُِ   َْال ذِي ةُظبهِرُ الصُّعُودَ وَالُهبُوطَ فِي تُل ِ  إةقَاعِ انْفِعَا  بِوتَـاطَةِ ، تِ الشَّـاعِرِ مَـعَ الَحـدَ

   الفَرْعِيَّةِتِ بَحْرِ البَسِيطِ الرَّئِيسَةِ وَلَاتَفبعِي
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 الَخاتِمَة

بَـيَن   الَحمِيمَةِ قَةِلَاالعَلِتَلَمُّسِ ؛ وَتَرَتَّمَهَا، ذَوَعَ البَاحِثُ القَصِيدَةَ ةَمْنَةً وَةَسْرَةًلَقَدْ 
هُ وَبَيَن وَهَمْزَةُ الوَصْـلِ بَينَ، مِرْآةُ الشَّاعِرِ اللُغَةُوَ، فالمعْنَى وُوحُ الشِّعْرِ، بْنَىعْنَى وَالـمَالـمَ

َ حَـال  لَاقةِ بَينَهُمَا في القَصِيدَةِ أنَّ المعْنَى )انْقِلَاوَقد تَبَدَّى لَنَا مِنْ شًكبلِ العَ، الـمتَلَقبي
ذَلَِ  أنَّ الشَّاعِرَ عَبَّرَ عَن المعْنَى ، الَأنْدَلُس( كَانَ لَهُ إتْقَاطَاتٌ عَلى لُغَةِ القَصِيدَةِ وَبِنَائِهَا

   وَمِنْ ذَلَِ ، لَة  عَلَى التَّحَوُّلَِْءً بِكُلِّ مَا فِيهِ دَلُغَةً وَبِنَا

تَـوَاءٌ أَكَـانَ اْتْـتِعْمَالُ لَفبظَـاً     ، الَألبفَاظ الدَّال ة عَلَى التَّحَوُّل مِنْ حَالا إِلَـى حَـالا   -1
في  -لَ الشَّـاعِرُ  اتْـتَعْمَ ، فَعَلَى صَعِيدِ اللَفبظِ الوَاحِـدِ ، وَاحِدَاً أَوْ لَفبظَتَيِن )الطببَا (

َُ، انْهَدَّ  نَحو، أَفبعَالَاً -الغَالِِ   أَمَّا عَلَى صَعِيد )الطببَـا (  ... ، هَوَى، صَاوَ، ةَذُو
 . إِلَى إقَامَةِ الضِّدِّةَّةِال تِي تُوحِي بِاجْتِمَاعِهَا ، فَكَانَتِ الغَلَبَةُ لِلبأَتْمَاءِ

تَعْبِيَراتا غَيِر مَأبلُوفَةا لِتَنْسَـجَِ    اتْتِعْمَالَأوَادَ  الشَّاعِرَلِأَنَّ   الجمْلَة اِ نْشَائِيَّة الط لَبِيَّة -2
ُِ الَجلَلِ ، الط لَبِيَّـةِ ا نشـائِيَّةِ  الُجمْلَةِ اتْتِعْمَالِ إِلَى فَقَدْ زَاغَ ؛ غَيِر المأبلُوفِ مَعَ الَحدَ

تِهِ الط افِحَةِ َْالشِّعْرِةَّةِ عِنْدَ التَّعْبِيِر عَنِ انْفِعَا فِي لُغَتِهِ تِهِتَدَخُّلَ نَفبسِيَّ ال تِي أتَاحَتْ لَهُ
 . تِي اعْتَوَوَت الَأنْدَلُسَبِالَأتَى حَسَْ  التَّغيُّرَاتِ ال 

َُ لِلبمُتَلَقبي تَخَيُّـلَ العَ  -3 ، نَـى الَأصْـلِي وَالَمجـازِي   قَـةِ بَـيَن المعْ  لَاالَمجاز العَقبلِيُّ ال ذِي تِي
ََ أَكبنَـافَ     ، انيالمعَ ـ ِْائِقَ ـدَوَ اوِكَ ـفبالَأ فِائِطَلَ نْعَ ثَحْالبَوَ فَـالتَّحَوُّلُ ال ـذِي ضَـرَ

مِنْ أَشْكَالِ التَّحَوُّلِ فِي نَمَطِيَّةِ اتْـتِعْمَالِ   آخَرَ شَكبلاالَأنْدَلُسِ لَهُ مَسِيسُ حَاجَةا إلى 
 . الفِعْلِ مَعَ فَاعِلِهِ

بَاز الَحذْف ال ذِي تَطَل بَتْ -4 ذَلَِ  أَنَّهُ أَوَادَ السُّرْعَةَ في إةصَالَها بِوَقبـتا  ، هُ وِتَالَةُ الشَّاعِرِإ
تَرْكِيـِ    تَطَل ـَ  أَةْضَـاً التَّحَـوُّلَ فِـي    ، لِيُومِئ إِلَينَا أَنَّ التَّحَوُّلَ فِي الَأنْدَلُسِ، أَقبصَرَ

فِـي   - لَِ  أَنَّ التَّحَوُّلَ فِـي الَأنْـدَلُسِ  ذَ، مَعَ مُرَاعَاةِ الفَاوِِ  بَيْنَهُمَا، اللُغَةِ الُجمَلِ في
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فِي نَظَـرِ النَّحْـوِةِّيَن    - لَكِنَّ التَّحَوُّلَ فِي اللُغَةِ، غَيُر مَأبلُوفا أوْ مُبَاحا - نَظَرِ الشَّاعِرِ
 . ()التَّحَوُّل حَالَةُ مَأبلُوفٌ وَمُبَاحٌ، وَلَكِنْ ةَجْمَعُهُمَا قَاتٌِ  مُشْتَرَك  وَاحِدٌ؛ وَهُوَ -وَالبَلَاغِيِّيَن 

قَةِ الـمأبلُوفَةِ بَيَن الـمسْنَدِ وَالــمسْنَدِ  لَاالعَ كَسْرِالتَّقبدِة  وَالتَّأبخِير ال ذِي ةَقُومُ عَلَى  -5
َِ الــمعْنَوِيِّ       فَ، إِلَيهِ )العُدُول فِـي التَّرْكِيـِ (   َُ لِلشَّـاعِرِ التَّعْـبِيَر عَـنْ مَقبصُـودِ يُتِـي

الُأوْلَى لِلبأَنْدَلُسِ )الـمعْنَى(  الط بِيعِيَّةُ الَحالَةُفَ، لَفبظِيِّ )التَّقبدِة  وَالتَّأبخِير(بِمَنْطُوقِهِ ال
فَمَا كَانَ أَصْلَاً ، تَغَيَّر وَصَاوَ مَعْكُوتَاً، وَةُقَابِلُهُ الَأصْل فِي تَرْكِيِ  الُجمْلَة )الـمبْنَى(

فَمَـا كَـانَ   ، وَهَكَذَا فِي تَرْكِيِ  الُجمْلَـةِ ، لَها(لَااحْتِ)اتْتِقبرَاو الَأنْدَلُس( صَاوَ فَرْعَاً )
 . حَقِهُ الصَّدَاوَةُ بَاتَ آخِرَاً

يَبْدُو أَنَّ الشَاعِرَ أَوَادَ التَّحَـرُّوَ مِـنْ إِحْـرَامِ القُيُـودِ     ف، اضُرُوج عَنِ القَوَاعِدِ النَّحْوِةَّةِ -6
، اظِ وَالتَّرَاكِيِ  وَالَأتَالِيِ  ال تِي ةَرَاهَا مُعَبِّرَةً عَـنْ نَفبسِـهِ  وَالتَّمَتُّعَ بِالَألبفَ، الـمعْيَاوِةَّةِ

لأنَّ الَحـالَ  ؛ ةَنْتَظِرُ الـمعْيَاوِةَّةَ وَالــمثَالِيَّةَ اللُغَوِةَّـةَ   َْفَالَحالُ ال ذِي تَعِيشُهُ الَأنْدَلُسُ 
 . قَوْلَهُ عَنْهُ لِّ مَا تَحْتَمِلُهُ اللُغَةُ، وَبِمَا ةَرْغَُ  الشَّاعِرُوَةَنْبَغِي التَّعْبِيُر عَنْهُ بِكُ، الآنَ اتْتِثْنَائِيَ

فَإِنَّ هَذَا البَحْثَ ةَبْقَـى دِوَاتَـةً اجْتِهَادِةَّـةً ظَنِّيَّـةَ     ، لأنَّ الـمعْنَى فِي بَطبنِ الشَّاعِرِو
فَـالُجزْء الفَنُّـيُّ ةَتَمَثَّـلُ بِـالنَّصِّ     ، مَالِيُّفَنِّيُّ وَجَ  العَمَلَ الشِّعْرِيَّ لَهُ وَجْهَانِلأنَّ ؛ التَّأبوِةلِ

ٌْ بِـالقِرَاءَاتِ الــمتَتَالِيَةِ  أَمَّا الَجمَالِيُّ فَ، الشِّعْرِيُّ َِ  ، مُتَعَلب وَمُحَـاوَوَةِ  ، وَاتْـتِنْطَاِ  الغِيَـا
ِْ(الـمُ صِّوَهُوَ مَا ةُسَمَّى بِـ )النَّ، وَمَلءِ الفَرَاغِ، سْكُوتِالـمَ نُّص ال ذِي تَتَعَدَّدُ أَي ال؛ طبلَ

، مُسْتَعِينَاً بِتَجَاوِبِـهِ اضَاصَّـةِ  ، ةِثَقَافَوالفَيَتَعَامَلُ كُلُّ قَاوِئ امَعَهُ بِقَدْوِ الفَهِْ  ، فِيهِ القِرَاءَاتُ
ُِ تَزْخَـرُ  لَمَا وَجَـدْنَا كُتُـَ  التُّـرَ   ، وَلَوْ لَْ  ةَكُنْ َ مَّةَ مِسَاحَة  لِلاجْتِهَادِ فِي قِرَاءَةِ الشِّعْرِ ا

ِْ العَمَلِيِّ لِمَفبهُـومِ )التَّأبوِةـلِ(   وَتَسْـتَوْقِفُنَا فِـي هَـذَا الــمقَامِ قَولَـةُ      ، بِأَمْثِلَةا عَلَى التَّطببِي
حِينَمَـا   (38)"تَــحْتَجُّوا عَلَينَا أَنْ نَقُـولَ وَعَلَـيكُْ  أَنْ   ، عَلَى مَا ةَسُوؤُكُ وَةَنُوؤُكَ"  الفَرَزْدَِ 
 . مَاً عَنْ تَبَِ  وَفبعِهِ لَفبظَةَ )مُجَل ف( فِي بِيتِهِ الشِّعْرِيُّ الـمشْهُووِتُئِلَ ةَوْ
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 : والتعليقاتالَهوَامِش 
                                      

َِ الطبيِ  مِنْ غُصْنِ الَأنْدَلُسِ الرَّطِيِ   -487/ 4ج، د التِّلِمْسَانِيُّق رِي، أَحْـمَد بْن مُـحَمَّالـمَ، نَفب
 . 235-232الرُّنْدِيُّ، أَبُو الط ي ، صَالح بن شَرِةف، صالدِّةوَان في أعْمَالِهِ الأدَبِيَّة الشِّعْر وَالنَّثْر، 488

ُُ أَيُّ شَاعِرا عَنْ نَائِبَةا أَوْ ةَرِْ ي شَيْئَاً غَالِيَاً أَوْ مُحَبَّبَاً   ةُعَبِّرُ تَعْبِيَراً صَـادِقَاً حَقِيقِيَّـاً    ، فَإِنَّهُإليهِحِيَن ةَتَحَدَّ
وَقَدِيَماً قِيـلَ ِ عْرَابِـيِّ  مَـا    ، لـ  هُوَ أُمُّ الشِّعْرِ"عَنْ مَكبنُونِهِ، لِذَلَِ  ةَقُولُ الشَُّاعِرُ التشِيكِيُّ )مَاشَا(  "الأ

ُّ أَنَّ بَالُ الـمرَاِ ي أَجْوَدُ أَشْعَاوِكُْ ؟ فَرَدَّ  لَأنَّنَا نَقُولُهَا وَأَ كببَادُنَا تَحْتَرُِ ، وَقَالَ أَوُتْطُو طَالِيس  " وَالَح
انظُر اْقبتِبَاتَاتِ في الكُتُـِ  التَّالِيَـةِ عَلَـى    أَقبدَوَ النَّاسِ تَعْبِيَراً عَنِ الشَّقَاءِ مَنْ كَانَ الشَّقَاءُ فِي نَفبسِهِ ". 

جَاحِظ، أَبُو عُثْمَان عَمْرُو بْن بَحْر ـال، البَيَان وَالتَّبْيِين. 15ص، نةَاكببسو، وومان عْرِةَّةشِّالقَضَاةَا التَّوَالي  
 . 48. فَنُّ الشِّعْر، أَوُتْطُو طَالِيس، ص320/ 2م(، 868/ ـه255)

 . 176آفَا  الشِّعْرِ العَرَبِيِّ فِي العَصْرِ الـممْلُوكِيُّ، ةَاتِين الأةُّوبِيُّ ص 
َِ وَالتَّاوِةخِ وَالفَلبسَفَةانْظُرْ  دِوَاتَات أَنْدَلُسِيَّة    . 321ص، الط اهِر أَحْمَد مَكبي، فِي الأدَ
ٌْ، نَفبَ الطبيِ  مِنْ غُصْنِ الَأنْدَلُسِ الرَّطِيِ    . 488/ 4ج، مَرْجِعٌ تَابِ
 . 196ص، أَبُو العَلَاء الـمَعَرِّي، تَقبط الزِّنْد 
هُ ليسَ مِنْ وُكبدِ البحْث الغَوْصُ في العَلاقةِ الجدَليَّةِ بين اللَفظِ إلى أنَّ -احْتِرَازَاً  –ْ بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ  

وَالمعْنى وَالتَّفصيلُ فِيها  حَتَّى لَا ةَسْلَُ  طَرةقاً مُفبضِياً إلى الوُلُوج في تَفبصِيلَاتا تُخْرِجُهُ عَنْ جَادَّة 
عْنى الشِّعْري )المقَام( وَاللُغَة )المقَال( في الرَّبط بَين الم -باخْتِصَاوا  –الط رةْ، إنما غَاةَة البحْث 

اْ أُتْلُوبيٍّ.  التَّأَ ُّرِ وَالتَّأبِ يِر بَيْنَهُمَا اتْتِكبشَافُوقَصيدَة وِ اء الأنْدَلُس،  فَــالمعنى ال ذي ةَرُومُه مِنْ مُنْطَلَ
ََ الأنْدَلُسَ )الثُّنَائِيُّة الضِّدِّ ةَّة(، أَمَّا المبنى، فَالمقبصُود به اللُجُوء إلى البَحْث هو التَّحَوُّل ال ذِي انْتا

َِ أَكبثَر، انْظُر الَحاشِيَةَ ذَاتَ  اتْتِعمالِ أُتْلُوَ )كَسْر المتَوَق ع/ التَّحَوُّل( في لُغَة القَصِيدَةِ، وللتَّوضِي
 (. 22الرَّقَِ  )

 (. 18تُووَة الكَهْف، آةَة ) 

 . 185/ 2، ـد عَلِي الصَّابُونِيُّمُحَمَّ، انْظُرْ  صَفبوَة التَّفَاتِير 

 . 359/ 2، الَحمَوِيُّ اقُوت، ةَانظر  مُعْجَ  البُلبدَان 
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 . ص، عَبْد ال الغَذَّامِي، اضَطِيئَة وَالتَّكبفِير 

 . 79/ 12(، ـه483السَّرَخْسِيُّ، شَمْس الدِّةن أَبُو بَكبر )ت، الـمبْسُوط 

 . 304/ 1رَبِيَّة فِي القَاهِرَة، بَاَ الدَّال مَادَّة )دَوَل( الـمعْجَ  الوَتِيط، مَـجْمَع اللُغَة العَ 

 . 297 – 295/ 4صْرِيُّ، ابْن مَنْظُوو، مَادَّة ) دَوَوَ ( لِسَان العَرََ، الـمِ 

 . 1001/ 2الـمعْجَ  الوَتِيط، بَاَ الَهاء، مَادَّة )هَوَى(  

 . 976/ 2، باَ الهاء، مَادَّة )هدَّ( السَّابِْ نَفبسُه 

  254/ 1، باَ اضاء، مَادَّة )خَلَا( لسَّابِْ نَفبسُها 

 . 208/ 1، باَ الحاء، مَادَّة )حَالَ( السَّابِْ نَفبسُه 

 (. 27تُووَة الَحاق ة، الآةَة ) 

 . 16ص، اضَطِي  القَزْوِةنِي، اِ ةْضَاح فِي عُلُوم البَلَاغَةِ 

 . 4ة، صودَمُّيمان حَلَر تُاهِ، طَيِّوِغَوس اللُفي الدَّ فِة الحذْرَاهِظَ 

 . 112ص، عَبْد القَاهِر الُجرْجَانِيُّ، دَلَائِل اِ عْجَاز 

 )اتْطَاع، اتْتَطَاع( يِنالفِعْلَ فِي القُرْآنِ الكَرِةِ  تَعَاقَُ مِنَ الَأمْثِلَة عَلَى الرَّبْطِ بَيَن المعْنَى وَالمبْنَى  

بِحَذْفِ حَرْفَ التَّاءِ مِنَ ، چصم  ضج خم  سج  سح  سخ  سم  صح چ مَرَّتَيِن فِي قَولِهِ تَعَالَى 
َِ اللَاصِقَةِ السَّابِقَةِ )اتْت( فِي الفِعْلِ الَأوَّلِ، وَإِْ بَاتِهَا فِي الفِعْلِ الثَّانِي، وَحِيَن بَادَهَتِ العُلَمَاءَ  هَذِ

هَا لَا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ لِلبتَّخْفِيفِ فِي عَلَى قَوْلِهِْ   إِنَّ -فِي تَعْلِيلِهِ  –الظ اهِرَةُ، لَْ  ةَزِدْ كَثِيٌر مِنْهُْ  
فِ، لَكِنَّ اْتْتِعْمَالِ، وَهَيَ عِل ة  ةَكبثُرُ الُجنُوحُ إِلَيهَا كُل مَا تَوَافَرَ شَاهِدٌ عَلَى مِثْلِ هَذَا النَّوعِ مِنَ الَحذْ

َِ الشَّوَاهِدِ، وَوَبْطَهَا بِالسِّيَ اِ  الوَاوَدَةِ فِيهِ وَغَرَضِهِ، إِذْ وَأَوا أَنَّ اْتْتِعْمَالَ بَعْضَهُْ  حَاوَلَ تَأَمُّلَ هَذِ
ُِ، أَوْ ةَحْذِفُ  مِنْهُ القُرْآنِيُّ ةَقبتَطِعُ مِنَ مَبْنَى الفِعْلِ حِيَن ةَرْغَُ  فِي التَّدْلِيلِ عَلَى اْقبتِطَاعِ مِنَ الَحدَ

ََازِ وَاْخْتِصَاوِ بِخِلَافِ مَقَامِ اِ  طَالَةِ وَالتَّفبصِيلِ، بِنَاءً عَلَى ذَلَِ  ةَظبهَرُ تَعْلِيلُ تَبَِ  فِي مَقَامِ ا 
ال ذِي صَنَعَهُ ذُو القَرْنَيِن مِنْ زُبُرِ  –الحذفِ فِي الآةَةِ الكَرِيَمةِ عَلَى أنَّهُ لَمَّا كَانَ الصُّعُودُ إِلَى السَدِّ 

 َِ ُِ ُ قب ا فِيهِ، اتْتُعْمِلَ الفِعْلُ الَأخَفُّ بِنْيَةً أَةْسَرَ مِنْ إِحْدَ –الَحدِةدِ وَالنُّحَاسِ الـمذَا أَيْ  –ا



 محمد علي الهروطد. 

 167                                       (     م2017أكتوبر  –هـ 1439)محرم  العشـرونالعدد  

  رْنْظُ. اوَلَمَا كَانَ الَحدِةثُ عَنِ الَأمْرِ الشَّا ِّ، اتْتُعْمِلَ الفِعْلُ ذُو البِنَاءِ الَأطبوَلِ -بِحَذْفِ التَّاءِ 
بَلَاغَة الكَلِمَة فِي التَّعْبِيِر . 171ص، ةَ الكَرْمَانِيُّمَحْمُود بْن حَمْزَ، البُرْهَان فِي تَوْجِيهِ مُتَشَابِهِ القُرْآن

 . 10-9صالسَّامِرَّائِي،  فَاضِل، القُرْآنِيُّ السَّامِرَُّائِيُّ
 (. 11تُووَة تَبَأ، آةَة ) 
 (. 12تُووَة ةُوتُف، الآةَة ) 
 . 233ص، نِيُّيد بن هَاشِل الحسوَاشِالبِنَى الُأتْلُوبِيَّة فِي النَّصِّ الشِّعْرِيُّ دِوَاتَة تَطببِيقِيَّة،  
، إذْ عَقَدَ لَهُ بَابَاً خَاصَّاً في كِتَابِهِ مَظبهَراً مِنْ مَظَاهِرِ شَجَاعَةِ العَرَبِيَّةِ يَرأخِالتَّوَ ةَ قدِي التَّنِّجِ ابنُ دَّعَ 

 . 441-360/ 2جابْن جِنَّي، أبُو الفَتَْ عُثْمَان، ، اضَصَائِص"اضَصَائِص". انْظُرْ  
 . 526/ 1، مُحَمَّد الشَّاوُِ، صُول تَحْلِيل اضِطَاَ فِي النَّظَرِةَّةِ النَّحْوِةَّةِ العَرَبِيَّةِأُ 
 )مَرْجِع تَابِْ(.  106دَلَائِلُ اِ عْجَاز ص 
 ال تِي تُشِيُر إلى هَذَا المعْنَى  وَمِن الَأدِل ة  

 أَنَس بْن مَالِ ا  " كَانَ لِل َُ نَّبِيِّ صَل ى الل هُ عَلَيْهِ وَتَل َ  نَاقَة  تُسَمَّى البعَضْبَاءَ لَا الَحدِةث ال ذِي وَوَا
ُْ، قَالَ حُـمَيْ َّ ذَلَِ  عَلَى د  تُسْبَ ُْ، فَجَاءَ أَعْرَابِيَ عَلَى قَعُودا فَسَبَقَهَا فَشَ أَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَ

َْ عَلَى الل هِ . انظُرْ  أَل ا ةَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِل ا وَضَعَهُ " الـمسْلِمِيَن حَتَّى عَرَفَهُ، فَقَالَ  حَ
، كِتَاَ الِجهَاد 709صَحِيَ البُخَاوِيُّ صالبُخَاوِيُّ، أَبُو عَبْد ال مُـحًمَّد بن إتْمَاعِيل، 

 (. 2872وَالسِّيَر، بَاَ نَاقَة النَّبِيُّ صَل ى الُ عَلَيهِ وَتَل َ ، وَقَ  الَحدِةث ) 
 عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِ ا   اِ مَامِ قَول 

 )الـمتَقَاوََ( زَوَالَاً إِذَا قِيلَ تَْ  تَوَق عْ         بَدَا نَقبصُهُ أَمْرٌإِذَا تَ َُّ 
 . 138انظر  دِةَوَان عَلِيُّ بْن أَبِـي طَالِ ، علي ابْن أَبِـي طَالِ ، ص

 . 230صْفَهَانِـيُّ، مُـحَمَّد بْن مُـحَمَّد، صدِةوَان العِمَاد الَأصْفَهَانيُّ، العِمَاد الَأ 
 . 34/ 1تِيبَوَةهِ، عَمْرو بْن عُثْمَان، ، الكِتَاَ 
بْيَانِيُّ دِوَاتة دَلَالِيَّة تَطببِيقِيَّة مَعْنَوِةَّة، ابْتِسَام انْظُرْ  الَحذْف وَالتَّقبدِة  وَالتَّأبخِير فِي دِةوَان النَّابِغَة الذُّ 

 . 52حَمْدَان، ص 

 . 10-9ظَاهِرَة العُدُول فِـي شِعْر الـمُتَنَبِّـي، مُصْطَفَى عَبْد الـهَادِي عَبْد ال، ص 
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 هَذَا المعْنَى ةُذَكبرُنا بِقَولِ إةليَّا أَبُو مَاضِي   

 )اضَفِيف( كُنْتَ ملبكَاً أَوْ كُنْتَ عَبْدَاً ذَلِيلَاً        أَنْتَ لِلبأَوْآِ أَوُّلَاً وَأَخِيـرَاً

 . 605/ 3أَبُو مَاضِي، إةليا، إِةليا أَبُو مَاضِي  شَاعِر الـمَهْجَر الَأكببَر، شِعْر وَدِوَاتَة، ر  انظ

 . 50دِةوَان أَبي دَهْبَل الـجُمَحِيُّ، الُجمَحِيُّ، أَبُو دَهْبَل، ص 

 . 75 /1جرةَ، بْن العَبَّاس بْن  عَلِيُّ الَحسَنابْن الرُّومِيُّ، أَبُو ، بْن الرُّومِيا دِةوَان 

 . 89ةنَوَوِيُّ، ابْن قُتَيْبَة عَبْد ال بْن مُسْلِ ، صالدُّ، الشِّعْر وَالشُّعَرَاء 
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 الَمصَادِر وَالَمرَاجِع

  القُرْآن الكَرِةـ. 

  ،1995الأةُّوبِيُّ، ةَاتِين، آفَا  الشِّعْرِ العَرَبِيِّ فِي العَصْرِ الـممْلُوكِيُّ، لُبْنَان . 

 ُو عَبْد ال مُـحًمَّد بن إتْمَاعِيل، صَحِيَ البُخَاوِيُّ، كِتَاَ الِجهَاد وَالسِّـيَر، بَـاَ نَاقَـة    البُخَاوِيُّ، أَب
 . 2002، دَاو ابْن كَثِير، دِمَشْْ، 1(، ط2872النَّبِيُّ صَل ى الُ عَلَيهِ وَتَل َ ، وَقَ  الَحدِةث ) 

 ( البَيَـان وَالتَّبْـيِين، تَحْقِيـْ  عَبْـد السَّـلَام      868/ ـه ـ255الَجاحِظ، أَبُو عُثْمَان عَمْرُو بْن بَحْر ،)م
 ، دَاو الفِكبر، بَيْرُوت.  4هَاوُون، ط

     مَكبتَبَـة اضَـايِي،   2الُجرْجَانِيُّ، عَبْد القَاهِر، دَلَائِل اِ عْجَاز، تَعْلِيـْ  مَحْمُـود مُحَمَّـد شَـاكِر، ط ،
 . 1989القَاهِرَة، 

 َمَطببَعَة 1ان أَبي دَهْبَل الـجُمَحِيُّ، وقيْ  عَبْد العَظِي  عَبْد المـحْسِن، طالُجمَحِيُّ، أَبُو دَهْبَل، دِةو ،
 . 1972القَضَاء، العرا ، 

    ابْن جِنَّي، أبُو الفَتَْ عُثْمَان، اضَصَائِص، تَـحْقِيْ  مُـحَمَّد عَلِي النَّجَّاو، دَاو الكُتُـ  الــمِصْرِةَّة– 
 رَة.  الـمكبتَبَة العِلبمِيَّة، القَاهِ

 ُّدَاو 1، طالبِنَـى الُأتْـلُوبِيَّة فِـي الـنَّصِّ الشِّـعْرِيُّ، دِوَاتَـة تَطببِيقِيَّـة       وَاشِد بـن هَاشِـل،   ، الحسينِي ،
 . 2004الِحكبمَة، لندن، 

  ُّيَّـة تَطببِيقِيَّـة   بْيَانِيُّ، دِوَاتـة دَلَالِ حَمْدَان، ابْتِسَام، الـحَذْف وَالتَّقبدِة  وَالتَّأبخِير فِي دِةوَان النَّابِغَة الـذ
 . 1992، دَاو طلَاس لِلدِّوَاتَاتِ وَالتَّرْجَمَةِ وَالنَّشْرِ، دِمَشْْ، 1مَعْنَوِةَّة، ط

          ِحَمُّودَة، طَاهِر تُلَيمان، ظَـاهِرَة الحـذْفِ في الـدَّوس اللُغَـوِيِّ، الـدَّاو الَجامِعِيَّـة للطببَاعـةِ وَالنَّشـر
 . 1998وَالتَّوزِةعِ، ا تكندَوِةَّة، 

  ،1977الَحمَوِيُّ، ةَاقُوت، مُعْجَ  البُلبدَان، دَاو صَادِو، بَيُروت . 

 1977 ،3مُسْلِ ، الشِّعْر وَالشُّعَرَاء، تَـحْقِيْ  أَحْمَد مُحمَّد شَاكِر، ط الدُّةنَوَوِيُّ، ابْن قُتَيْبَة عَبْد ال بْن . 
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 أعْمَالِهِ الأدَبِيَّـة الشِّـعْر وَالنَّثْـر، جَمْـع  حَيَـاة       الرُّنْدِيُّ، أَبُو الط ي ، صَالح بن شَرِةف، الدِّةوَان في
 . 2010، دَاو الوَفَاء، ا تْكَنْدَوِةَّة، 1قَاوة، ط

 شَرْح وَتَحْقِيـْ  عَبْـد   الرُّومِي ابْن وَانی، دِجیابْن الرُّومِيُّ، أَبُو الَحسَن عَلِيُّ بْن العَبَّاس بْن جر ،
 . 1991كبتَبَة الِهلَال، بَيُروت، ، دَاو م1َالَأمِير عَلِي مهَنَّا، ط

 2006، بَغْدَاد، 1السَّامِرَُّائِيُّ، فَاضِل، بَلَاغَة الكَلِمَة فِي التَّعْبِيِر القُرْآنِيُّ، ط . 

 (، الـمبْسُوط، دَاو الـمعْرِفَة، بَيُروت. ـه482السَّرَخْسِيُّ، شَمْس الدِّةن أَبُو بَكبر )ت 

 مَكبتَبَة اضَـانْجِي، القَـاهِرَة،   3لكِتَاَ، تَحْقِيْ  عَبْد السَّلَام هَاوُون، طتِيبَوَةهِ، عَمْرو بْن عُثْمَان، ا ،
1988 . 

  الــمؤَتَّسَة العَرَبِيَّـة   1الشَّاوُِ، مُحَمَّد، أُصُول تَحْلِيل اضِطَاَ فِي النَّظَرِةَّةِ النَّحْوِةَّةِ العَرَبِيَّـةِ، ط ،
 . 2001للتَّوْزِةعِ، تُونُس، 

 ُّ1981، دَاو القُرْآن الكَرِة ، بَيُروت، 4، مُحَمَّـد عَلِي، صَفبوَة التَّفَاتِير، طالصَّابُونِي . 

    دَاو 3ابْن أَبِـي طَالِ ، عَلِيُّ، دِةَوَان عَلِيُّ بْن أَبِـي طَالِ ، جَـمْع  عَبْـد الـرَّحْمن المصـطَاوِيُّ، ط ،
 . 2005لُبْنَان،  –الـمَعْرِفَة، بَيْرُوت 

  ،فَنُّ الشِّعْر، تَرْجَمَة وَتَحْقِيْ  عَبْد الرَّحْمَن بَدَوِي، دَاو الثَّقَافَة، بَيْرُوت.  طَالِيس، أَوُتْطُو 

  بَيْرُوت.   (، جَامِع البَيَان عَنْ تَأبوِةلِ آي القُرْآن، دَاو الِجيل،ـه 310جَرِةر )ت الط بَرِيُّ، مُـحَمَّد بْن 

    عُـدُول فـِـي شِـعْر الـمُتَنَبِّــي، الــمَجْمُوعَة العَرَبِيَّـة       عَبْد ال، مُصْطَفَى عَبْـد الــهَادِي، ظَـاهِرَة ال
 . 2010مِصْر،  –، القَاهِرَة 1للتَّدْوِةِ  وَالنَّشْرِ، ط

          ِالعِمَاد الَأصْفَهَانِـيُّ، مُـحَمَّد بْن مُــحَمَّد، دِةـوَان العِمَـاد الَأصْـفَهَانيُّ، جـَـمْع وِتَــحْقِيْ  نَـاظ
 . 1983جَامِعَة الموصِل،  –وَشِيد، كُلبيَّة الآدَاَ 

 2006، الـمرْكِز الثَّقَافِي العَرَبِيُّ، بَيُروت، 6الغَذَّامِي، عَبْد ال، اضَطِيئَة وَالتَّكبفِير، ط . 

  هـ1390مَكبـتَــبَة مُحَـمَّد عَلِي صبيَ، ، اِ ةْضَاح فِي عُلُوم البَلَاغَةِ، القَاهِرَة، الـقَـزْوِةـنِـي، اضَطِي . 
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 ْمَانِيُّ، مَحْمُود بْن حَمْزَةَ، البُرْهَان فِي تَوْجِيهِ مُتَشَابِهِ القُرْآن، تَحْقِيْ  عَبْد القَادِو أَحْمَد عَطَـا،  الكَر
 .  1977دَاو الفَضِيلَة، القَاهِرَة، 

  ،وَ إِةليا أَبُو مَاضِي  شَاعِر الـمَهْجَر الَأكببَر، شِـعْر وَدِوَاتَـة،   أَبُو مَاضِي، إةليا َُ زُهَـير  قَدَّمَـهُ   حَـرَّوَ
 . 1963لُبْنَان،  –، دَاو اليَقَظَة العَرَبِيَّة لِلتَّأبلِيف وَالتَّرْجَـمَة وَالنَّشْر، بَيُروت 2مِيرزَا، ط

  1990بَيُروت،  –مَـجْمَع اللُغَة العَرَبِيَّة فِـي القَاهِرَة، الـمعْجَ  الوَتِيط، دَاو الَأمْوَاج، لُبْنَـان . 

 ْن مَنْظُوو، لِسَان العَرََ، دَاو صَادِو، بَيُروت. الـمِصْرِيُّ، اب 

   شـرَحَهُ  أَحْمَـد شَـمْس الـدِّةن،     ، الـمَعَرِّي، أَبُو العَلَاء أَحْـمَد بن عَبْد ال التَّنوخِيُّ، تَـقبط الزِّنْـد
 . 1990لُبْنَان،  –، دَاو الكُتُ  العِلبمِيَّة، بَيْرُوت 1ط

 َّالطبيـِ  مِـنْ غُصْـنِ الَأنْـدَلُسِ الرَّطِيـِ ، تَحْقِيـْ        الـمَق رِي، أَحْـمَد بْن مُـحَم َِ د التِّلِمْسَانِيُّ، نَفبـ
 .  1968إِحْسَان عَبَّاس، دَاو صَادِو، بَيُروت، 

     وَالتَّـاوِةخِ وَالفَلبسَـفَة، ط َِ ، دَاو الــمعَاوِف،  3مَكبي، الط اهِر أَحْمَد، دِوَاتَات أَنْدَلُسِـيَّة فِـي الأدَ
 . 1987القَاهِرَة، 

         ،ةَاكببسون، وومَان، قَضَاةَا الشِّعْرِةَّة، تَرْجَمَـة  مُحَمَّـد الـولي ومبـاوَك حنـوز، دَاو توبقـال للنَّشْـر
 . 1988الـمَغْرَِ، 




